
} واشــنطن - وصفت أوســـاط دبلوماســـية 
عربيـــة دعوة إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب لقيادات خليجية إلى واشـــنطن بأنها 
نـــوع من الاســـتعراض الهـــادف إلـــى إظهار 
أن الولايات المتحدة ســـاعية للوســـاطة بين 
حلفائهـــا، لكـــن دون أن تقوم بمـــا يلزم لخلق 
المناخ الملائم لإنجاح هذه الوســـاطة، فضلا 
عن الافتقار لرؤيـــة واضحة والاكتفاء بالرغبة 
فـــي التجميـــع والإيحـــاء لـــكل جهـــة بتفهم 

مقاربتها ودعمها.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن واشنطن 
دأبت على إطلاق تصريحات تفيد برغبتها في 
اســـتضافة قيادات دول مجلس التعاون بشكل 
منفـــرد في مرحلة أولى ثم بشـــكل جماعي في 
منتجع كامب ديفيد الشهير، لكن دون أن تقدم 
رؤية واضحة لشـــروط عقد هذه القمة، خاصة 
أن دولا مثل السعودية والإمارات تتمسك بأن 
تقـــدم قطر على تنفيذ الشـــروط الثلاثة عشـــر 
التي طلبت منهـــا منذ يونيو الماضي قبل أي 
حوار، وعلى رأس هذه الشـــروط قطع تمويلها 
ورعايتها لجماعات إسلامية متشددة مصنفة 

إرهابية في الخليج.
وقـــال مســـؤولان أميركيان إن كبـــار قادة 
السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس 
الأميركي في الشـــهرين المقبلين وسط جهود 
واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.
وكشف مسؤول أميركي كبير أن ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني يعتزمون 
جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس وأبريل 

القادمين.
وأضـــاف المســـؤول أن جـــدول الأعمـــال 
سيشـــمل عقـــد قمة لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، تأمل واشـــنطن أن تعقد في 
وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود 

السلام في الشرق الأوسط وإيران.
وتتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعقد 

قمة بحلول فصل الصيف.
وقال المســـؤول الأميركي الثاني ”نتطلع 
إلى حل الخـــلاف قبل القمة للســـماح بتركيز 
أكبر على الشؤون الاستراتيجية الأخرى مثل 

إيران“.
وكانت الإمـــارات والســـعودية والبحرين 
ومصـــر قطعت العلاقـــات التجاريـــة وروابط 
النقل مـــع قطر في يونيو متهمـــة إياها بدعم 

الإرهاب.
وترى مراجـــع خليجيـــة أن مواقف إدارة 
ترامب من الأزمة بين قطـــر والرباعي العربي 
المقاطع تتســـم بالارتباك والتناقض أحيانا، 
ما يجعل من الصعب عليها اســـتمالة المملكة 
العربيـــة الســـعودية لفتـــح باب الحـــوار مع 
قطر بعد أن كانت اســـتنفدت كل الفرص التي 

وفرتها أمـــام الدوحة لإظهار حســـن نواياها 
دون جدوى.

وتشـــير هـــذه المراجع إلـــى تقلب مواقف 
الرئيس ترامب نفســـه، بين حملـــة قوية على 
قطـــر واتهامهـــا بدعم الإرهاب بشـــكل صريح 
وواضـــح، وبيـــن تصريحات مواربـــة تعطي 
الانطبـــاع للدوحة بأن البيت الأبيض يســـمح 

لها بالاستمرار في الهروب إلى الأمام.
وقال ترامب في يونيو، بعد أيام من اتهام 
الرباعـــي للدوحة بدعـــم الإرهـــاب، إن ”دولة 
قطر للأســـف قامت تاريخيـــا بتمويل الإرهاب 
على مســـتوى عال جـــدا“. وأضاف ”لقد قررت 
مع وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون وكبار 
جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية أن الوقت حان 

لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل الإرهاب“.
وبعد ذلك، اتهم مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي الجنـــرال هربرت ماكماســـتر قطر 
وتركيـــا باعتبارهما ”الراعيتيـــن والممولتين 
الإســـلامية  للأيديولوجيـــا  الأساســـيتين“ 
المتطرفـــة التي تســـتهدف المصالح الغربية 
وحلفاء الولايات المتحـــدة في المنطقة، وهو 
مـــا يعكس توجها عاما فـــي الإدارة الأميركية 

على قناعة بتورط قطر في الإرهاب.

وتعتقـــد المراجع الخليجيـــة أن الرباعي 
المقاطـــع لقطـــر لن يقفـــل الباب أمـــام جهود 
أميركيـــة جديـــدة، كما أنـــه لن يمانـــع اللقاء 
بمســـؤولين أميركيين في واشنطن أو في أي 
مكان آخر، لكنه سيظل متمسكا بمقاربته لحل 
الأزمة، خاصة أن الولايـــات المتحدة اعترفت 
مـــن البداية أن قطر مورطـــة في دعم الإرهاب، 
ومـــن ثمة فـــإن بوابة الحل هـــي الضغط على 
قطر للبدء بوقف تمويل الجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة، والمبـــادرة إلـــى طـــرد قياداتها 

الموجودة في الدوحة.
وتشـــمل المطالب أن تقلص قطر علاقاتها 
مع إيـــران وأن تغلـــق قاعدة عســـكرية تركية 
على أراضيهـــا، وأن توقف حملات التحريض 
والإســـاءة لـــدول الخليج ومصر في وســـائل 

الإعلام القطرية، وإغلاق قناة الجزيرة.
ويتمســـك الرباعـــي المقاطـــع، وخاصـــة 
الســـعودية، بترك المهمـــة لقطر كي تقرر متى 
تعود إلى الجادة وتعتـــرف بأخطائها وتبادر 
إلـــى إصلاحها بشـــكل علنـــي، وبانتظار ذلك 

سيتم التعامل مع الملف وكأنه منته تماما.
ونصـــح وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر فـــي كلمة لـــه الجمعـــة أمـــام معهد 

”إيغمونـــت“ على هامش المؤتمر الدولي لدول 
الساحل، القيادة القطرية بالخروج ”من حالة 
النكران إلـــى حالة إدراك للوضع الحالي الذي 
تعيشه“، مشـــددا على أن الدول الأربع لا تريد 

سوى شيء واحد هو ”وقف الإرهاب“.
واعتبر الجبير ”قطـــر قضية صغيرة أمام 
الملفـــات الهامـــة في المنطقـــة“، قائلا ”كل ما 
نريـــده هو أن يتركونا وشـــأننا، وأن يتوقفوا 
عـــن اســـتخدام منصاتهم الإعلاميـــة للحض 
علـــى الكراهيـــة“، مضيفا ”علـــى الرغم من أن 
القطريين وقّعوا اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب 

إلا أن ذلك لم يتم بالكامل“.
ويذهـــب متابعـــون للشـــأن الخليجي إلى 
أن إدارة ترامـــب يمكـــن أن تبـــدأ بتصويـــب 
مقاربتها من الأزمة عبـــر تصريحات واضحة 
وموحدة لمختلف المســـؤولين، والتوقف عن 
دبلوماســـية الجزر المتفرقـــة، محذرين من أن 
المواقـــف الأميركية الملتبســـة قد تجعل دولا 
مثل الســـعودية تعيد حسابها في الرهان على 

بناء علاقة قوية مع إدارة ترامب.
 وتستضيف قطر قاعدة العديد التي تضم 
أكثر من 11 ألفا مـــن القوات الأميركية وقوات 

التحالف ويعمل منها أكثر من 100 طائرة.

} عــدن - تثير الحملة التـــي تقودها جماعة 
إخـــوان اليمـــن ضـــد النجاحـــات الميدانيـــة 
للتحالف العربي على الأرض التساؤلات بشأن 
أجندة الجماعة واســـتمرار علاقتها بمؤسسة 

الشرعية.
وقالـــت أوســـاط يمنيـــة مطّلعـــة إن حزب 
الإصلاح الإخواني، الذي يعيش وضعا صعبا، 
يحـــاول بـــكل الطرق إفشـــال تفاهمـــات عدن 
بين المجلس الانتقالـــي الجنوبي والحكومة 
اليمنيـــة، وهي تفاهمـــات وضعته في الزاوية 
وســـحبت كل المبررات التي كان يســـوق لها 
لتوســـيع دائرة الخلاف بين طرفي الشرعية، 
ما اضطره إلى تصعيـــد حملته ضد نجاحات 

التحالف العربي على أكثر من جبهة.
وأضافـــت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن النجاحـــات التـــي يحققهـــا التحالـــف في 
الســـاحل الغربي وفي صعدة ومحيط صنعاء 
ضـــد الحوثيين، وكذلك عملية ”الفيصل“ التي 
تنفذهـــا قـــوات النخبة الحضرميـــة بدعم من 

القـــوات الإماراتية فـــي وادي المســـيني في 
حضرموت، كلهـــا جعلت الحزب يشـــعر بأنه 
في طريقه لخســـارة الهيمنة على مؤسســـات 

الشرعية وقرارها.
وســـبق لجهات فـــي الشـــرعية اليمنية أن 
اتهمت حزب الإصلاح بتعطيل الحرب في أكثر 
من جبهة، خاصة في تعز، لحســـابات حزبية، 
وفي مسعى للضغط على الحكومة والتحالف 
العربـــي لإعطائه مزايا وتعهدات بالســـيطرة 
على المؤسسات اليمنية قبل التحرير وبعده.

ومن الواضـــح أن التحالف العربي قرر أن 
يمضي في الحرب بنســـق أقـــوى بقطع النظر 
عـــن موقف حزب الإصـــلاح ودوره خاصة في 
ظل شـــكوك قوية بأنه يعمل على إدامة الحرب 

وإرباك مهمة التحالف خدمة لأجندة قطرية.
وتمكنـــت منظومة الدفـــاع الجوي التابعة 
للتحالف العربي من اعتراض خمسة صواريخ 
باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه 
مدينة مأرب التي عادة ما توصف بأنها معقل 

الإخـــوان في اليمـــن. وتزامنـــت عملية تدمير 
الصواريـــخ قبـــل الوصول إلـــى أهدافها، مع 
حملة إلكترونية أطلقها ناشـــطون وإعلاميون 
مـــن حـــزب الإصـــلاح طالبـــوا فيهـــا القوات 

الإماراتية بمغادرة اليمن.
وأعلنت وسائل إعلام حوثية أن الصواريخ 
كانـــت تســـتهدف مبنـــى القيـــادة الإماراتية 
والدفاعـــات الجويـــة للقـــوات الإماراتيـــة في 
محافظـــة مأرب، غيـــر أن مصـــادر محلية في 
ســـقوط حطـــام تلك  مـــأرب أكـــدت لـ“العرب“ 

الصواريخ في أماكن خالية من السكان.
واستغرب مراقبون يمنيون حالة الازدواج 

والتخبـــط التي تهيمن على الخطاب الإعلامي 
لجماعة الإخوان في اليمن، حيث تدعي قيادة 
الجماعة التزامها بأهداف الشرعية والتحالف 
العربي، بينمـــا تكتفي بالتنصـــل من مواقف 
الناشـــطين والإعلاميين المحســـوبين عليها، 
بالقول إن تلك المواقف المســـيئة لا تعبر عن 

الموقف الرسمي للجماعة.
ولفـــت متابعون للمشـــهد اليمنـــي إلى أن 
جماعـــة إخـــوان اليمـــن لا تخفـــي انحيازها 
لقطر وما تمثلـــه من توجه لتقويض الأمن في 
المنطقـــة، إلى جانب تبنيها لخطاب تصالحي 

غير مفهوم مع الجماعة الحوثية.
اعتبر وكيل وزارة  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الإعـــلام اليمنية نجيـــب غـــلاب الحملة التي 
يتبناها حزب الإصلاح لتشـــويه دور الإمارات 
في اليمن بأنها تناقض ســـافر مع ما يفترض 

أنها مطالب الإخوان ضد الحوثيين.
وأشـــار غلاب إلـــى أنه من غيـــر المعقول 
أن يســـعى الإخوان لاســـتعادة الشـــرعية في 

الوقـــت الذي يطلقون فيـــه حملاتهم الدعائية 
المستهدفة للإمارات والتي هي عنصر رئيسي 

في التحالف العربي لدعم الشرعية.
وفي سياق آخر شـــهدت جبهات المقاومة 
فـــي محافظـــة البيضـــاء حالـــة من الســـخط 
المتصاعد تجاه ممارسات حزب الإصلاح في 
اليمن، وأظهر تســـجيل مصـــور رفض المئات 
مـــن عناصـــر المقاومة لحالـــة الوصاية التي 
يحـــاول حزب الإصـــلاح فرضهـــا عليهم عبر 
تحكمه بالقرار السياسي والمالي في محافظة 

مأرب.
وردد المقاومـــون هتافـــات مناوئة لحزب 
الإصلاح وما وصفوه بممارســـاته الإقصائية 
التي ينتهجهـــا تجاه المقاومة الشـــعبية من 

دون أن يشارك فيها.
وتحدث بعض قادة المقاومة في التسجيل 
عن قيـــام حزب الإصـــلاح الإخواني بســـرقة 
رواتب أفراد المقاومة وصرفها على الموالين 

للجماعة.
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• عناصر المقاومة الشعبية يتظاهرون في مأرب ضد حزب الإصلاح ويتهمونه بسرقة الرواتب

إخوان اليمن يقودون حملة على التحالف العربي بعد كسر سيطرتهم على الشرعية

قمة خليجية في كامب ديفيد.. لكن بأي ضمانات
• البحث عن رؤية واضحة تقود الوساطة بدل الاكتفاء بتجميع الفرقاء

} الجزائر – فشـــلت الحكومـــة الجزائرية في 
تهدئـــة مخاوف الطبقات الفقيرة من سياســـة 
رفع الدعم عن المواد الأساســـية، ما استدعى 
تدخل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
بنفســـه لاحتواء الغضب الشعبي على تراجع 
الدولـــة عـــن أداء دورها التقليـــدي في تعديل 

الأسعار.
وأكد بوتفليقة، الســـبت، أن بلاده ستبقي 
علـــى سياســـتها الاجتماعيـــة لدعـــم الفئات 
الفقيـــرة، والتضامن معهـــا رغم تبعات الأزمة 
النفطية على اقتصـــاد الجزائر. وقال الرئيس 
الجزائري في رســـالة قرأها نيابـــة عنه وزير 
العدل الطيب لوح إنه ”لا مناص لنا أن نتأقلم 
مع التحـــولات من خلال الارتقـــاء باقتصادنا 
ومؤسســـاتنا وجامعاتنا إلى معايير الامتياز 

والتنافسية العالمية“.
وأضاف أنه يتعين ”البقاء في ذات الوقت، 
على منهجنا من حيث السياســـة الاجتماعية 
والتضامن الوطني“، مستدركا بالقول ”وإننا 
لقـــادرون على ذلـــك لأننا نملـــك المطلوب من 

المؤهلات“.
وشـــدد بوتفليقـــة علـــى أنه رغـــم الأزمة 
الاقتصاديـــة ومـــا يترتـــب عنها من سياســـة 
لترشـــيد النفقـــات (التقشـــف) والصرامة في 
التســـيير، إلا أنه ”يجب تفادي الإضرار بذوي 
الدخل الضعيف والتضحيـــة بمبادئ العدالة 
الاجتماعيـــة والتضامـــن الوطنـــي التي هي 

الأساس الذي ينبني عليه عملنا“.
وقال خبراء اقتصاديون إن تدخل بوتفليقة 
كان هدفه امتصاص الغضب الشعبي في وقت 
كانـــت الحكومة تســـعى فيه لاتخـــاذ قرارات 
صعبة لإنقاذ الاقتصاد، وبينها تقليص الدعم 
عن المواد الأساسية، والبحث عن صيغ عملية 

لتعويض الأسر المتضررة من الخطوة.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن رفـــع الدعم عن 
الأساسيات في الجزائر يمكن أن يوسع دائرة 
الغضـــب خاصـــة أن الدولة عـــودت مواطنين 
بتسهيلات كبيرة في الأساسيات والكماليات، 
ما يجعـــل التراجع عـــن هذه السياســـة أمرا 

صعبا.
وســـاد الجزائر مؤخرا جدل حاد بســـبب 
تصريحات متضاربة لمسؤولين في الحكومة، 
حول إلغاء سياســـة الدعم الحكومي. وتزامن 
ذلك مع سلسلة من الإضرابات المختلفة التي 
أوحـــت بأن الدولة بدأت تفقد ســـيطرتها على 
الشـــارع الجزائـــري، وســـقوط مقولاتها التي 
تتحـــدث عـــن أن الجزائر ســـتظل بمنأى عن 
احتجاجات الربيع العربي لأســـباب سياسية 

أو اجتماعية.
وفيما أكد وزيرا المالية عبدالرحمن راوية 
والتجارة محمد بن مرادي بأن الحكومة بصدد 
إلغاء تدريجي لسياســـة الدعم اعتبارا من عام 
2019، اســـتبعد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، 

التراجع عن سياسة دعم الفئات الفقيرة.

بوتفليقة يتدخل 

لاحتواء الغضب الشعبي
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الأفكار الجاهزة بشأن المهاجرين في إيطاليا تختلف مع الواقع
} رومــا – تهيمن مســـألة الهجـــرة على حملة 
الانتخابات الإيطالية، المقـــررة في الرابع من 
مـــارس القادم، مـــن خلال البعض مـــن الأفكار 

والمفاهيم المبالغ بها.
الإيطالـــي  الإحصـــاءات  معهـــد  ويفيـــد 
(إيســـتات) أن عدد الأجانب المقيمين بصورة 
قانونية يبلـــغ 5 ملايين، من بيـــن 60.5 مليون 

نسمة في إيطاليا أي بنسبة 8.3 بالمئة.
وأتـــى منهـــم 23 بالمئـــة مـــن رومانيا و9 
بالمئة من ألبانيـــا و8 بالمئة من المغرب و5.5 
بالمئة مـــن الصين و5.4 بالمئة مـــن أوكرانيا 
و3.3 بالمئـــة من الفلبيـــن و3 بالمئة من الهند، 
ويؤدون أعمالا تجارية صغيرة أو يعملون في 

المنازل أو في الزراعة.
لكـــن الذيـــن يســـببون القلـــق فعـــلا هـــم 
الواصلـــون الأفارقة الجدد؛ فقد وصل أكثر من 
690 ألف شـــخص معظمهم من أفريقيا جنوب 
الصحراء منذ 2013، ولا يـــزال الكثيرون منهم 
في البلاد ســـواء حصلـــوا أم لم يحصلوا على 

أوراق إقامة قانونية.
وتفيد التقديرات أن عـــدد المهاجرين غير 
الشـــرعيين يناهز 500 ألف شـــخص ليس لهم 
الحق فـــي طلب اللجـــوء أو وصلـــوا حاملين 

لتأشيرات دخول انتهت مدة صلاحيتها.
وذكـــر تقريـــر لمعهـــد أوروســـيبس أن 30 
بالمئة من الإيطالييـــن يعرفون أن ثمة حوالي 
8 بالمئـــة من الأجانب في بلادهـــم. والآخرون 
جميعهـــم يقولون إن العدد أكثـــر، وحتى أكثر 
بكثيـــر. وبحســـب مركـــز إيـــدوس لدراســـات 
الهجرة فـــإن المهاجرين يؤمنـــون ما بين 1.2 

و2.8 مليار يورو إضافية، أي أكثر مما يكلفون 
الخزينـــة العامة. فنظرا إلـــى أن أعمارهم أقل 
من متوســـط عمر الإيطاليين، فإنهم يساهمون 
بمبلـــغ أكبر في صندوق الضمـــان الاجتماعي 
مما يحصلـــون عليه في ما يتعلق بمعاشـــات 

التقاعد أو التعويضات الصحية.
إلا أن الواصليـــن من ليبيا قد كلفوا الدولة 
أكثر مـــن 4.2 مليار يورو فـــي 2017، كما تقول 
الحكومة؛ 18 بالمئة لعمليات الإغاثة في البحر 
و13 بالمئـــة للمســـاعدة الصحيـــة و65 بالمئة 

للاهتمـــام بطالبي اللجوء. وفي 2013، كان عدد 
طالبـــي اللجـــوء في مراكز الاســـتقبال 22 ألف 

شخص. 
وفي أواخر يناير، ارتفع العدد إلى 182 ألفا 
بفضل نشـــوء جمعيات ومراكـــز خاصة في 40 
بالمئـــة من المدن والبلدات تدفع لها الدولة 35 

يورو عن كل شخص يوميا.
ويختلف اســـتقبال طالبي اللجـــوء كثيرا 
بين هيئة وأخرى. فالبعض منها يقدم دروســـا 
في اللغة الإيطالية والدعم النفســـي المطلوب، 

وينظم مباريات في كـــرة القدم، وأعمال تطوع 
وتدريبـــات، وتتيـــح هـــذه الأنشـــطة ازدهـــار 

المجتمعات الريفية التي تستفيد منها.
لكن جمعيات أخرى تتقشف من أجل خفض 
التكاليف، وتكدس المئات من الأشخاص الذين 
يموتون ضجرا في انتظار قرار حول وضعهم، 
وهـــذا ما يمكن أن يســـتغرق ســـنتين فيتزايد 
الغضب والارتياب بين المهاجرين وكذلك بين 

السكان.
وقال موســـى بامبا (32 عاما) من ســـاحل 
العاج الذي أمضى بضعة أشـــهر في أحد هذه 
المراكـــز ”يصبـــح النـــاس مجانين هنـــا، ثمة 
عدد كبير من الشـــبان الذيـــن لا طاقة لهم على 

الاحتمال بعد بضعة أشهر“.
وأدى إسهاب وسائل الإعلام في الحديث 
عن أعمال مشينة متفرقة منسوبة إلى أجانب  
إعادة طرح الأسئلة حول العلاقة بين الهجرة 
وانعدام الأمن. لكـــن وزارة الداخلية تقول إن 
الجرائـــم والجنح تراجعت فـــي إيطاليا منذ 
10 ســـنوات فيما اســـتمر عـــدد الأجانب في 

الارتفاع.
إلا أن المعتقليـــن الأجانـــب يشـــكلون في 
الوقـــت الراهـــن 16 بالمئـــة من الســـجناء في 
إيطاليا أي ضعف نســـبتهم بين الســـكان، كما 

تقول وزارة العدل.
لكن الكثيرين هم مهاجرون وصلوا خلسة. 
ويفيد عدد كبير من التقارير الأخيرة أن نسبة 
الجريمة في أوســـاط الأجانـــب المقيمين في 
وضـــع قانوني شـــبيهة بنســـبة الجريمة في 
أوســـاط الإيطاليين، لكنها ترتفـــع كثيرا بين 

المقيميـــن غيـــر الشـــرعيين. ويعد مرشـــحو 
اليميـــن واليميـــن المتطرف وحركـــة 5 نجوم 
أيضـــا بوقف تدفق الواصليـــن وبإعادة مئات 
الآلاف مـــن المهاجريـــن غيـــر القانونيين إلى 
بلدانهـــم. ويبقـــى تدفق المهاجريـــن من ليبيا 
مرهونا0 في المقام الأول باســـتقرار ذاك البلد 
واســـتمرار الاتفاقـــات المثيـــرة للجـــدل التي 
عقدتها روما مع الســـلطات والفصائل الليبية، 
وأتاحـــت خفض عمليات الوصول بنســـبة 70 

بالمئة منذ صيف 2017.
المهاجريـــن  جمـــوع  إبعـــاد  وســـيحتاج 
السريين إلى جسر جوي والآلاف من الرحلات، 
علـــى أن تســـبقه زيـــادة الاتفاقات مـــع بلدان 

الأصل. 
وأتـــاح مجهـــود في هـــذا الاتجـــاه زيادة 
عمليـــات الإبعاد بنســـبة 12 بالمئـــة في 2017. 
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة أن هـــذه العمليات 
ارتفعت من 5817 حالة في 2016 إلى 6514 العام 

الماضي.

إسهاب الإعلام في الحديث عن 

أعمال منسوبة إلى أجانب يؤدي 

إلى التساؤل حول علاقة الهجرة 

بانعدام الأمن، لكن الداخلية تقول 

إن الجرائم والجنح تراجعت منذ 10 

سنوات فيما ارتفع عدد الأجانب

مقتل جنديين في هجوم 

على بوابة أمنية جنوب ليبيا

} طرابلــس - قتل جنديــــان تابعان لحكومة 
الوفاق السبت جراء هجوم مسلح على بوابة 
أمنية في بلدة أم الأرنب، التابعة لبلدية مرزق 

جنوبي ليبيا، بحسب مصدر أمني.
وقال المقدم محمد جابــــر صالح، الناطق 
باسم الغرفة الأمنية المشتركة بحوض مرزق، 
إن الغرفــــة الأمنيــــة فقدت جندييــــن وأصيب 
آخــــرون (دون تحديد عددهــــم) نتيجة هجوم 
إرهابي تعرضت له بوابة أمنية بمداخل بلدة 

أم الأرنب.
وأضاف صالــــح أن ”المهاجميــــن فتحوا 
النــــار علــــى العناصــــر الأمنيــــة الموجــــودة 
بالبوابــــة وبعدهــــا قامــــت الغرفــــة الأمنيــــة 
بملاحقتهــــم، وتم القبض على اثنين منهم ولا 

يزال أحدهم هاربا“.
وأشــــار صالــــح إلــــى أن المهاجميــــن من 
جنســــيات أجنبيــــة دون إعطــــاء المزيــــد من 

التفاصيل.
والأربعــــاء الماضي، قتــــل 3 جنود تابعين 
للجيش الليبــــي الذي يقوده المشــــير خليفة 
حفتر جراء تفجير ســــيارة مفخخة استهدفت 
بوابة أمنيــــة في بلــــدة ودان، التابعة لمدينة 

الجفرة وسط البلاد، وفق مسؤول محلي.
وقــــال عضو المجلــــس البلــــدي بالجفرة، 
فؤاد المهدي رشيد، إن 3 جنود تابعين لقوات 
حفتر لقوا حتفهم وأصيب آخر إثر استهداف 
بوابة ”تي تي“ الأمنية على بعد 30 كم بطريق 
ودان – أبوقريــــن. وأضــــاف أن التفجير جرى 
-وفق المعلومات الأولية- بواســــطة ســــيارة 

مفخخة.
وفي 23 أغسطس الماضي، قتل 12 عسكريا 
من الجيش الليبي في هجوم اســــتهدف بوابة 
الفقهــــاء، غرب بلــــدة هون في بلديــــة الجفرة 
وســــط ليبيــــا، وآنــــذاك، تبنى تنظيــــم داعش 

الهجوم عبر تسجيل مصور.
وتعيش ليبيــــا أوضاعا مضطربة على كل 
المســــتويات، بسبب تداعيات كبيرة للتنافس 
على الشرعية بين سلطات شرق وغرب البلاد. 
وتأثــــر إنتاج النفط فــــي ليبيا، البلــــد الغني 
بهذه المادة، بتوتــــرات الأوضاع هناك وعدم 

الاستقرار السياسي والأمني.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، 
الســــبت، إنها أعلنت حالــــة القوة القاهرة في 
حقــــل الفيل الذي ينتج 70 ألــــف برميل يوميا 
بعــــد إغلاقه إثــــر احتجاج البعــــض من أفراد 

الحرس.
وأغلق حقل الفيل بعد انســــحاب الحرس 
منه للضغط مــــن أجل تنفيذ مطالبهم بشــــأن 

الرواتب ومزايا أخرى الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسســــة في بيان إن حالة القوة 
القاهرة أعلنــــت، الجمعة، بعد ”قيام ما يعرف 
بحرس المنشــــآت النفطية فــــرع فزان بتهديد 
العامليــــن ودخول المكاتــــب الإدارية بالحقل 
والعبــــث بــــالأوراق الرســــمية لإدارة الحقــــل 

وإطلاق الرصاص في الهواء“.
ونقــــل البيــــان عــــن مصطفى صنــــع الله، 
رئيس المؤسســــة، قولــــه إن ”الجهاز (حرس 
المنشــــآت النفطية) يتبــــع وزارة الدفاع حتى 
الآن وهي الجهة المختصة بتلبية مطالبهم“.

وأضاف ”تقوم المؤسســــة الوطنية للنفط 
بتزويــــد أفــــراد الحرس الموجوديــــن بالحقل 
بالتمويــــن والوقــــود ولكنها لا تســــتطيع أن 
تقــــوم بتزويد المئات ممن يدعون أنهم حرس 
في مناطق بعيــــدة خارج نطاق عمليات قطاع 
النفــــط وليــــس لقطــــاع النفــــط أي علاقة بهم 

خصوصا لأن أعدادهم في تكاثر مستمر“.

المهاجرون في قلب الحملات الانتخابية

} تونــس - عمّقـــت دعوة الاتحاد التونســـي 
للشغل لضخ دماء جديدة في الحكومة بإجراء 
تعديـــل عليها أزمة تفتت الســـند السياســـي 
لحكومة يوســـف الشـــاهد، وهو ما حتم على 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
التعجيـــل بلقـــاء نورالدين الطبوبـــي، الأمين 

العام للمنظمة العمالية.
وأكـــد الطبوبي، عقـــب لقائه بالسبســـي، 
أنه تم التطرق إلـــى ”ضرورة تحديد أولويات 
المرحلـــة القادمـــة للنهوض بأوضـــاع البلاد 
وإعطاء إشـــارات إيجابية في ما يخص كبرى 
القضايا كدفع التنمية والتخفيض من البطالة 

وتحسين المنظومة التربوية والصحية“.
ولا يمكن أن يكون توقيت إجراء اللقاء بين 
السبسي والطبوبي دون دلالات عميقة تتعلق 
بالتعديل الذي اقترحه أمين عام اتحاد الشغل 

قبل يومين من اجتماعه مع رئيس البلاد.
وتأتي دعوة المنظمة العمالية إلى ضرورة 
إجراء تعديل وزاري بعد مرحلة من الهدوء في 
الساحة السياسية، بســـبب انشغال الأحزاب 
بالاســـتعداد للانتخابات البلديـــة المقررة في  
مايو. وقال الطبوبـــي، الأربعاء، إنه آن الأوان 
لإجـــراء تعديـــل وزاري على الحكومـــة لإنقاذ 
البلاد، مشـــددا على أن ”الأيادي المرتعشـــة لا 
يمكن أن تصنع ربيع تونس“، حيث أضاف أن 

”تونس ليست ملكا لأي حاكم“.

وجاء موقف اتحاد الشـــغل مفاجئا للكثير 
من المتابعين خصوصا أنه تم اتهام المنظمة 
منذ تشكيل حكومة الشاهد في أغسطس 2016 
بالتقـــارب الكبير مع الخيارات والسياســـات 
الحكوميـــة. وأمـــام تصعيـــد اتحاد الشـــغل، 
اســـتغرب الكثيـــر مـــن المتابعيـــن للمشـــهد 
السياســـي صمت المنظمـــات الثلاث الأخرى 
الموقعـــة علـــى وثيقـــة قرطاج، وهـــي منظمة 
أرباب العمل واتحاد المرأة التونسية واتحاد 
المزارعين. وقال حمادي الكعلي، نائب رئيس 

منظمـــة أرباب العمل، لـ“العرب“، إن اتحاده لا 
يتفاعل مع أي مقترح إلا بعد مناقشته من قبل 

كل أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة. 
وأكـــد توفيـــق العريبـــي، عضـــو المكتب 
التنفيـــذي للمنظمـــة، لـ“العـــرب“، أن ”اتحاد 
الصناعة والتجارة سيتفاعل مع تصور اتحاد 
الشـــغل“. وأوضح أن المنظمـــة دعت مكتبها 
التنفيذي للاجتماع الاثنين للنظر في تطورات 
المشـــهد العام ولمناقشـــة طرح اتحاد الشغل  

للتعديل الوزاري.
وتميزت مواقف منظمـــة أرباب العمل في 
الأشـــهر القليلة الماضية بتوجيـــه انتقادات 
حـــادة للخيـــارات الحكوميـــة خصوصـــا في 
ما يتعلـــق بالإجراءات التـــي تضمنها قانون 
المالية لعام 2018، والتـــي اعتبرتها المنظمة 
خيـــارات ”مجحفـــة تضـــر برجـــال الأعمـــال 

والمستثمرين والمؤسسات“. 
واعتبـــر اتحاد المـــرأة التونســـية، الذي 
انضم  حديثا إلى وثيقة قرطاج، وفق ما أكدته 
أن ”الوقت  رئيسته راضية الجربي لـ“العرب“ 
ليس مناســـبا للحديـــث عن تعديـــل وزاري“. 
وترفض المنظمة هذا المقترح الذي ”قد يؤثر 

على الاستقرار السياسي“ في البلاد.
وأضافت الجربي ”نحترم تصورات اتحاد 
الشغل الذي من حقه أن يبني مواقفه كما يشاء 

وتقديم استنتاجاته حول أداء الوزراء“.
وشددت على أن اتحاد المرأة انضم لوثيقة 
قرطاج بسبب ضرورة تأمين استقرار سياسي 
في البـــلاد لضمان أوفر الســـبل للحكومة كي 
تنفذ برامجها، داعية في الوقت ذاته الحكومة 

إلـــى ”المزيد من التركيز على مطالب الشـــعب 
التي تتمحـــور حول التشـــغيل والاســـتثمار 

وضمان كرامة التونسيين“.
أما اتحاد الزراعة والصيد البحري، فتبدو 
مواقفه وفق العديد من الملاحظين قريبة جدا 
مـــن مواقف المنظمة العماليـــة. ودعا المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد، فـــي 16 فبرايـــر الجاري، 
القطـــاع إلـــى تنفيذ وقفـــات احتجاجية ويوم 
غضب يكون فـــي أجل لا يتعدى النصف الأول 
من مارس للتعبير عـــن رفضهم لتعامل وزارة 

الزراعة مع مطالب المزارعين والصيادين.
واعتبـــر مراقبون أن تغيـــر مواقف اتحاد 
الشـــغل من الحكومة سببه مســـاعي الأخيرة 
للتفويـــت فـــي مؤسســـات عموميـــة، وهو ما 
تعارضـــه المنظمة العماليـــة. كما توجد حالة 
من عدم الرضا في الأوســـاط النقابية بســـبب 

أداء البعض من أعضاء الحكومة.
وعلى عكس المنظمات الموقعة على وثيقة 
قرطاج، عجلت الأحـــزاب بإصدار مواقفها من 

مقترح اتحاد الشغل بشأن التعديل الوزاري.
وأكد عمـــاد الخميـــري، المتحدث باســـم 
حركة النهضة لـ“العرب“، أن المكتب التنفيذي 
للحزب لـــم يجتمع بعـــد لمناقشـــة مقترحات 
اتحاد الشـــغل. وأشار إلى أن المرحلة تتطلب 
المحافظة على الاســـتقرار السياســـي لتأمين 

مناخ ملائم لإجراء الانتخابات البلدية.
وبنفـــس التصورات تقريبـــا، أكد المنجي 
الحرباوي، المتحدث باســـم حركة نداء تونس 
لـ“العرب“، أن ”ما قدمه أمين عام اتحاد الشغل 
يبقـــى محترما بصفته شـــريكا أساســـيا في 

وثيقة أولويات الحكومة وأحد الداعمين لها“.
وشـــدد على أن هـــذه المســـائل وجب أن 
تطـــرح فـــي اجتمـــاع الموقعين علـــى وثيقة 
قرطاج، خصوصا أن رئيس البلاد كان قد دعا 

جميع الأطراف إلى تقديم مقترحات عملية.
وأكد الحرباوي أن التعديل الوزاري ”غير 
وارد حاليا بالنظر إلى الاستحقاقات الكبرى“ 
وفي مقدمتها الانتخابات البلدية التي تتطلب 

استقرارا سياسيا لإنجاحها.
وفـــي المقابل، تلقـــت أحـــزاب المعارضة 
تصريحـــات الطبوبي بأهمية كبرى خصوصا 
أنها دعت في وقت سابق لإجراء تعديل وزاري 

وطالب البعض منها بتغيير الحكومة.
وقال عصام الشـــابي الأمين العام للحزب 
الجمهـــوري، لـ“العـــرب“، إن حزبـــه لا يطالب 
بضـــرورة إجراء تعديل جزئـــي على الحكومة 
فحســـب ”بل يطالـــب صراحة بوجـــوب إنقاذ 
تونس عبر تشكيل حكومة كفاءات تكون قادرة 
علـــى إخراج البلاد مـــن أزمتها لأن المســـألة 

تتعلّق بالخيارات لا بالأسماء“. 
وشـــدد على أن انســـحاب حزبـــه وحركة 
مشـــروع تونس وآفاق تونس وحركة الشعب 
من وثيقة قرطاج ”كان بســـبب عجز الحكومة 
على تقديـــم بدائل لإنقاذ البـــلاد من الأزمتين 

الاجتماعية والاقتصادية الخانقتين“. 
وأكـــد أن حكومة الشـــاهد ليســـت حكومة 
وحـــدة وطنية ”بـــل هي حكومة نـــداء تونس 
وحركة النهضة الإســـلامية لأنهما يمارســـان 
ضغوطا كبيرة على الشاهد خاصة في الحرب 

ضد الفساد“.

الدعوة لتعديل وزاري تشغل الموقعين على وثيقة قرطاج
مراقبون يستغربون صمت المنظمات الثلاث الأخرى أمام تصعيد اتحاد الشغل

لم يشــــــر بيان الرئاسة التونسية، عقب لقاء 
الرئيس الباجي قائد السبســــــي بأمين عام 
الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل، إلى أن 
الطرفين قد تطرقا لدعوة نورالدين الطبوبي 
ــــــل وزاري. لكن  إلى ضــــــرورة القيام بتعدي
المتابعين للشــــــأن التونســــــي يؤكــــــدون أن 
تصريحات الطبوبي، التي كانت قبل يومين 
من اللقاء، من بين المواضيع التي ناقشــــــها 
ــــــم تبد بقية  مــــــع الرئيس السبســــــي، فيما ل
المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج مواقف 

علنية بشأن ضرورة التعديل الوزاري.

الاتفاق على الأولويات

منظمة أرباب العمل ستتطرق في 

اجتماع مكتبها التنفيذي الاثنين 

لتطورات المشهد العام بالبلاد 

وستناقش موقفها من طرح اتحاد 

الشغل التعديل الوزاري
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} القاهــرة - أثـــار إعلان الولايـــات المتحدة 
عن نقل ســـفارتها في إســـرائيل إلى القدس في 
شـــهر مايو القادم ردود أفعال كثيرة سواء من 
داخل الدول الإســـلامية أو خارجها، إذ أعلنت 
القاهرة الســـبت عن اجتماع لـــوزراء خارجية 
اللجنة السداســـية العربية ونظرائهم من دول 
الاتحـــاد الأوروبي الاثنين لبحث تداعيات قرار 

نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقالـــت الخارجيـــة المصرية فـــي بيان إن 
الاجتماع العربي الأوروبي يعقد بمقر مفوضية 
الاتحـــاد بالعاصمة البلجيكية بروكســـل. ولم 
يحـــدد البيـــان بدقـــة دول الاتحـــاد الأوروبي 
التي ستشـــارك فـــي الاجتماع. وأشـــار إلى أن 
المباحثات ســـتتناول تداعيات قرار واشـــنطن 
بشأن القدس وســـبل إحياء عملية السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتتكون اللجنة الوزارية السداسية العربية 
مـــن وزراء خارجيـــة مصـــر والأردن والإمارات 
والســـعودية والمغرب وفلســـطين، إضافة إلى 
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وتشـــكلت هـــذه اللجنـــة السداســـية عقب 
الاجتمـــاع الطـــارئ لـــوزراء خارجيـــة الـــدول 
العربية، في ديسمبر الماضي، لتقييم الموقف 
وتحديد الخطـــوات القادمة للدفاع عن وضعية 
القـــدس بعـــد قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب في الشـــهر نفسه اعتبار القدس عاصمة 
لإســـرائيل. واســـتنكر الأمين العـــام للجامعة 
إعلان  العربية، الســـبت، بـ“أشـــد العبـــارات“ 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة اعتـــزام الولايات 
المتحدة نقل ســـفارتها من تل أبيب إلى مدينة 

القدس في مايو المقبل.

واعتبر أبوالغيط فـــي بيان أن قرار الإدارة 
الأميركيـــة ”يمثـــل حلقة جديـــدة وخطيرة في 
الخاطئـــة  والقـــرارات  الاســـتفزاز  مسلســـل 
المســـتمر منذ ديسمبر الماضي، والذي يوشك 
أن يقضـــي على آخـــر أمل في ســـلام وتعايش 
بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين“. وأضاف 
أن ”القـــرار الأميركـــي بنقل الســـفارة في ذات 
تاريخ النكبة يكشـــف عن انحياز كامل للطرف 
الإســـرائيلي وغياب أي قراءة رشـــيدة لطبيعة 
وتاريخ الصراع القائم في المنطقة منذ ما يزيد 

عن سبعين عاما“.
ووصفت وزارة الخارجية التركية، السبت، 
إعلان واشنطن نقل ســـفارتها في مايو المقبل 

بالأمر ”المقلق إلى أبعد الحدود“.
وأكـــدت الخارجيـــة، في بيـــان، أن الإعلان 
يظهـــر إصرار الولايات المتحـــدة على تخريب 
أرضيـــة الســـلام بانتهـــاك القانـــون الدولـــي 
وقـــرارات مجلس الأمن بشـــأن القدس وثوابت 

الأمم المتحدة.
والجمعة، كشف مسؤولان بإدارة ترامب أن 
عملية نقل سفارة واشـــنطن لدى إسرائيل إلى 
القدس ستجري منتصف مايو المقبل بالتزامن 

مع حلول الذكرى السبعين لقيام  إسرائيل. 

ويحيي الفلســـطينيون في 15 مايو من كل 
عام ذكـــرى النكبـــة، التي وقعـــت أحداثها في 
1948 وجـــرى خلالها تهجيرهم مـــن أراضيهم 
بينما يحتفل الإســـرائيليون بما يسمونه ”عيد 

الاستقلال الـ70“ هذا العام.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم حكومة 
الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود، 
في تصريح لوكالة معا الفلســـطينية الســـبت، 
إن ”التصريحات الأميركية بشـــأن نقل السفارة 
الأميركيـــة إلى القدس في شـــهر مايو المقبل، 
الـــذي يوافق ذكرى النكبة المشـــؤومة تشـــكل 
مساســـا بهوية شـــعبنا العربي الفلســـطيني 
ووجوده، كما تشـــكل مساسا مباشرا ومتعمدا 

بمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا العربية“.
وشـــدد المحمود على أن قرار نقل السفارة 
الذي أعلنه الرئيس الأميركي ترامب كان ”قرارا 
مرفوضا ومدانا، وهو يشـــكل مخالفة واضحة 
وصريحـــة لقرارات الشـــرعية الدوليـــة ولكافة 

القوانين الإنسانية والعالمية“ المتفق عليها.
وأضاف أن ”ما فعله ترامب هو قيامه بمنح 
مدينتنا العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين 
لآخرين في خطوة لم تحدث في التاريخ، إلا عبر 

عنجهية الاحتلال والاستعمار“.

ويخالـــف إعلان ترامب الاعتـــراف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل سياســـة اتبعتها الولايات 
المتحدة للعشرات من السنين ويسعد الحكومة 
الإســـرائيلية لكنـــه يثير غضب الفلســـطينيين 
الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 
المســـتقبلية. وأثـــار الإعلان أيضـــا انتقادات 

البعض من حلفاء الولايات المتحدة.
والإطار الزمني المقترح الجديد أسرع مما 
توقـــع كثيـــرون. ففي يناير قـــال نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي 

إن ذلك سيحدث بحلول نهاية العام المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
هيـــذر ناورت إن الســـفير الأميركي إضافة إلى 
عدد صغير من العاملين سيشرعون في تشغيل 
”ســـفارة مؤقتة“ من داخل مبنى يضم الشؤون 
القنصليـــة بحـــي أرونا في القـــدس. وأضافت 
أن عمليـــة البحث بدأت بالفعـــل عن موقع دائم 
للســـفارة بدلا من الموقع الحالي في تل أبيب. 
وقطـــع ترامب وعـــدا خلال حملتـــه لانتخابات 
الرئاســـة بأن يحقق ذلك. ومن المعتقد أن بنس 
وديفيـــد فريدمان الســـفير الأميركي الذي عينه 
ترامب لدى إســـرائيل مارسا ضغوطا من أجل 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

سياسة

ترامب يتحدى غضب العالم الإسلامي بتعجيل نقل السفارة
وزراء خارجية دول عربية وأوروبية يجتمعون في بروكسل لبحث قرار واشنطن

ــــــات المتحدة في إجراءات نقل  عجّلت الولاي
سفارتها من تل أبيب إلى القدس التي من 
المقرر أن تكون في شهر مايو القادم تزامنا 
مع الذكرى 70 لقيام دولة إســــــرائيل والتي 
يطلق عليها العرب تسمية ”النكبة الكبرى“. 
ــــــا واضحا لدول العالم  وتعد الخطوة تحدي
الإسلامي لرفضها قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب. وأثار الإعلان الجديد بشأن 
ــــــرة داخل العالم  القــــــدس ردود أفعال كثي

الإسلامي وخارجه.

نمد يدنا للسلام لكن..

مصير الجهاديين الأجانب المحتجزين في العراق وسوريا يثير القلق
} بغــداد - يؤكد ضحايـــا عمليات إرهاب أو 
ممثلـــون لهم أنه يصعب التحقق من تنفيذ أي 
من العقوبات الصادرة في العراق ولدى أكراد 

سوريا على جهاديين غربيين.
ويقول هؤلاء إنه بعـــد انتهاء محاكماتهم 
الجاريـــة في العراق ولا تزال في بداياتها لدى 
الأكراد في سوريا، تثير القلق ظروف احتجاز 
السجناء الذين يحاكمون بتهم خطيرة وتصدر 

بحقهم عقوبات طويلة الأمد.
وفي المناطق السورية الخاضعة لسيطرة 
الأكراد حيث أوقف عـــدد كبير من الجهاديين 
الغربيين بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، 
يحتجـــز المشـــتبه بهـــم في ســـجون للرجال 
بينما تودع النســـاء في مخيمات خاصة بهن. 
والســـؤال المطروح هو ماذا ســـيفعلون بأي 
محكوم بالسجن عشر سنوات أو 15 و20 عاما؟

ويؤكـــد المســـؤولون الأكراد الســـوريون 
أن لديهـــم حاليا عـــددا كافيا مـــن الأماكن في 
السجون، لكن نظرا لاستمرار توقيف جهاديين 
يتوقعـــون أن تكتظ الزنزانات بســـرعة. وفي 
العراق، لا يندر أن تتعرض السجون لهجمات 

لمساعدة سجناء على الفرار.
وقـــال نيكولا إينـــان، الصحافي الســـابق 
الذي بقي رهينة لدى تنظيم الدولة الإسلامية 
لأحد عشـــر شـــهرا في ســـوريا، ”بعد صدور 
الحكم يجب أن تكون لدينا ضمانات وإلا يمكن 

أن يهربوا“.
وأضـــاف ”حدثـــت عمليات فـــرار جماعي 
لســـجناء جهاديين، إما بالقوة وإما برشـــوة 
الحـــراس، وينبغـــي كذلك الحـــرص على عدم 
اتخـــاذ الســـجون مراكز للدعوة إلـــى الجهاد 

مثلما حدث في معسكر بوكا“.
وحـــول الجيش الأميركي، فـــي 2003، هذا 
السجن العراقي السابق إلى مركز اعتقال ضم 
نحو 26 ألف شـــخص من بينهـــم البعض من 

الذين شكلوا تنظيم الدولة الإسلامية.
هجمـــات  ســـمحت   ،2013 يوليـــو  وفـــي 
الجماعات المســـلحة على سجنين قريبين من 
بغداد ســـهّلها متواطئون مـــن الداخل، بفرار 

500 ســـجين على الأقل. وقبـــل ذلك، دعا الفرع 
العراقـــي من تنظيم القاعـــدة إلى ”الإفراج عن 
كل الســـجناء المسلمين في كل مكان وملاحقة 

القضاة والمدّعين وحراسهم“.
وفـــي فرنســـا يواجـــه ضحايـــا أو أهالي 
ضحايا خلايا أرسلها تنظيم الدولة الإسلامية 
لارتكاب أعمال إرهابية، معضلة. فمن جهة، هم 
يخشون أن يعود إلى فرنسا جهاديون مدربون 
على القتال ولا يستطيع القضاء إصدار أحكام 
قاسية عليهم بسبب عدم توفر أدلة. ومن جهة 
أخرى، يخشـــى هؤلاء ألا يتم تنفيذ العقوبات 
التـــي تصدر في ســـوريا أو فـــي العراق على 

هؤلاء الجهاديين جزئيا أو بشكل كامل.
وأكد تيبو مونبريال، المحامي الذي يدافع 
عن موكليـــن مدنيين في محاكمـــة إرهابيين، 
”في هـــذه الملفات لا أحد يعرف مـــاذا عليه أن 
يفعـــل. كل الحلول ســـيئة“. ويرأس مونبريال 

أيضا مركز دراسات حول الأمن الداخلي.

وقال ”في فرنســـا بســـبب عدم توفر الأدلة 
وعلـــى الرغم من خطورتهـــم المؤكدة لا يمكن 
إصدار سوى أحكام خفيفة جدا ضدهم وبذلك 
يمكـــن الإفراج عنهـــم خلال ســـنتين أو ثلاث 
ســـنوات، وهذا ليس أفضل من أن نعرف أنهم 

موجودون في العراق“.
وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، 
في 16 فبراير بعنـــوان ”العدالة لأولادنا الذين 
قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية“، يطالب أهالي 
أربعـــة أميركييـــن قتلهم أعضاء فـــي التنظيم 
الجهـــادي بمحاكمة الجناة ”مـــن قبل نظامنا 
القضائي العادل والمنفتح أو من قبل محكمة 
دوليـــة ليمضـــوا مـــا تبقـــى مـــن حياتهم في 

السجن“.
وأكد جيرار شملا، محامي أطراف الادعاء 
المدنـــي في قضيـــة على صلـــة بالإرهاب في 
باريس، أن فرنســـا ”ليســـت مجهـــزة إطلاقا 
لاســـترداد 1500 معتقـــل جهـــادي خطير بين 

ليلـــة وضحاها لذلك لا يســـعى السياســـيون 
إلـــى اســـتعادتهم“. وأضاف ”إنهـــم يرون أنه 
مـــن الأفضل تركهم هناك، لكن من جهة أخرى، 
إذا أخلت هذه الدول ســـبيلهم فسيصبح الأمر 

معقدا جدا في المستقبل“.
وفـــي غياب إمكانية إعادتهم إلى فرنســـا، 
يقترح نيكولا إينان ”قيـــام التحالف (الدولي) 
بإنشـــاء مركز اعتقال مخصص لهم في منطقة 
كوبانـــي (الكرديـــة في ســـوريا) مـــع حراس 
مختلطين بين محلييـــن وقوات خاصة غربية 

وتولي أمرهم بضمانات غربية“.
ومنـــذ أســـبوعين، أيـــد وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان في بغداد محاكمة 
الجهاديين الفرنســـيين المعتقلين في العراق 
لكنه رفض بشـــكل قاطع حكم الإعدام المعمول 
به في القانون العراقي. وأشار وزير الخارجية 
الفرنسي إلى أن بلاده تسعى دائما إلى تأكيد 
معارضتهـــا لعقوبـــة الإعدام، وأنـــه أثار هذا 
الموضـــوع مع رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 

العبادي.
وتبنت فرنسا الموقف نفسه مع الجهاديين 

الفرنسيين المعتقلين في سوريا.
ووفقـــا لمصـــدر مطلـــع في هـــذا المجال، 
يتواجد العشـــرات من الفرنســـيين حاليا في 
مخيمات أو سجون في العراق وسوريا بينهم 

العشرات من القاصرين.
الفرنســـيين  العراقية  الســـلطات  وأبلغت 
بوجود عائلات جهاديين، لكن لم تحدد ســـوى 
هويات ثلاث نساء محتجزات حاليا في بغداد.

الحكومة الفلسطينية تعتبر 
التصريحات بنقل السفارة إلى 
القدس في مايو، الذي يوافق 

ذكرى النكبة، مساسا بمشاعر 
الفلسطينين والأمة العربية

ضحايا أو أهالي ضحايا الإرهاب في 
فرنسا يخشون أن يعود جهاديون 

ولا يستطيع القضاء إصدار أحكام 
ضدهم، كما يخشون ألا يتم تنفيذ 

العقوبات التي تصدر في سوريا
أو في العراق

المعضلة تبدأ بعد المحاكمة
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داعش يتبنى هجومين 
انتحاريين في عدن

} عــدن - قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة 
لتنظيــــم داعش إن التنظيم أعلن مســــؤوليته 
عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين 
في مدينة عدن بجنوب اليمن، السبت. وقالت 
الوكالــــة إن ”العمليتين اســــتهدفتا معســــكرا 
لمكافحة الإرهاب في حي التواهي بعدن دون 

الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وأفاد مصدر أمني حكومي يمني بســــقوط 
قتلى وجرحى إثر تفجير سيارتين مفخختين 
أمام بوابة معســــكر أمني مســــاء السبت في 
محافظة عــــدن (جنــــوب) العاصمــــة المؤقتة 
للبلاد. وذكر المصدر أن ســــيارتين مفخختين 
جــــرى تفجيرهما أمام بوابة معســــكر لقوات 
مكافحة الإرهاب (تابع لقوات الحزام الأمني) 
في حي ”جولد مور“ بمديرية التواهي بعدن.

وأشــــار المصدر إلى أن الســــيارتين كان 
يســــتقلهما انتحاريون، لافتا إلى أن الحادث 
أســــفر عن ســــقوط قتلى وجرحــــى بين قوات 
مكافحــــة الإرهــــاب دون أن تتوفــــر حصيلــــة 
محددة علــــى الفــــور. وقال شــــهود عيان، إن 
عمودا هائلا مــــن الدخان تصاعد في ســــماء 

المدينة عقب التفجيرين.
ويثيــــر التفجيران الانتحاريان تســــاؤلات 
حول توقيت تنفيذهما وسرهما بعد تفاهمات 
عدن التي نجحت فــــي التقريب بين المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي والحكومة، ومكنتهما من 

التفرغ للحرب على الحوثيين. 
وتســــاءل مراقبــــون يمنيــــون عــــن الجهة 
التي من مصلحتها إربــــاك اتفاق الجنوبيين 
مع الشــــرعية الــــذي أعطى زخمــــا للنجاحات 

العسكرية في الحرب على أكثر من جبهة.
وسعت الســــعودية والإمارات، الشريكتان 
الرئيســــيتان في قيادة التحالف العسكري في 
اليمــــن، إلى نزع فتيل الحــــرب في مدينة عدن 
بعــــد المعــــارك التي شــــهدتها المدينة أواخر 
ينايــــر الماضي. وتوقفت الاشــــتباكات، التي 
قتل فيها 38 شــــخصا وأصيــــب أكثر من 220 
آخريــــن بجروح، بطلب مــــن التحالف العربي 
لدعم الشــــرعية. وكانت الاشــــتباكات اندلعت 
بشكل مفاجئ بعدما حاولت القوات الحكومية 
منــــع متظاهرين انفصاليين من بلوغ وســــط 
المدينة وإقامــــة اعتصام للمطالبة بإســــقاط 

الحكومة احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
المؤيــــدة للانفصاليين  القــــوات  وتمكنت 
المعروفة باســــم ”الحــــزام الأمني“ من انتزاع 

السيطرة على عدن من القوات الحكومية.
وفي مســــعى لتأكيد ذلك ولإنهــــاء النزاع 
المســــتجد فــــي المدينــــة، أرســــلت الإمارات 
والســــعودية وفدا عســــكريا مشــــتركا التقى 
الأطــــراف المعنية بالصراع في عدن، وتوصل 

إلى عقد تفاهمات لإنهاء الخلافات بينها.
وأكــــد الوفد على ضــــرورة الالتزام بوقف 
إطلاق النار الذي كان دعا إليه التحالف بعيد 
بــــدء المعارك، وعــــودة الحيــــاة والهدوء إلى 
المدينــــة، ”والتركيز على دعــــم جبهات القتال 
لتخليــــص اليمن مــــن الميليشــــيات الحوثية 

الإيرانية ونبذ الاقتتال بين أبناء الشعب“.



} الرياض – لا تكاد تهدأ أنفاس الســـعوديين، 
الذين ينفقون 22 مليـــار دولار على الترفيه في 
الخارج ســـنويا، ولا أنفاس المتعطشـــين إلى 
متابعة أحدث الأعمال الفنية والثقافية في عقر 
دراهـــم دون أن يضطروا إلى الســـفر إلى دول 
أخـــرى، من حضـــور عرض موســـيقى عالمية، 
حتـــى تعلـــن الهيئة العامـــة للترفيه عن عرض 
آخر لا يقل إثارة، من السينما إلى الرياضة إلى 
الفنون المعاصرة إلى الموسيقى الكلاسيكية، 
وغيـــر ذلك من العـــروض التي تلبـــي مختلف 

الأذواق وتناسب كل الأعمار.
الجمعة الماضي كان السعوديون من عشاق 
الأوبرا على موعد مع أول عرض أوبرا بالمملكة 
تحت عنوان ”عنتر وعبلة“، في تظاهرة شهدت 
نفـــاد التذاكر منذ اليوم الأول، في مؤشـــر يدل 
على الإقبال الجماهيري الواسع الذي حظي به. 
ويأتـــي العرض غداة إعـــلان المملكة البدء في 

بناء دار للأوبرا بالبلاد.
ونشـــر مغرّدون، صورا ومقاطع فيديو من 
العرض، عبـــر تويتر، واصفين إيـــاه بأنه ”فن 
راق كانوا متعطشين له“، ومن لا يستهويه هذا 
النوع من الفنـــون كان على موعد مع نوع آخر 
من الموســـيقى العالمية، وذلـــك من خلال أول 

مهرجان لموسيقى الجاز في السعودية.
تدفق ســـعوديون وأجانب على المهرجان، 
على مدى ثلاثة أيام، لمشاهدة الفرق الموسيقية 
مـــن الرياض وبيـــروت ونيـــو أورليانز. وغنى 
الجمهور عندمـــا أدى الفنان اللبناني شـــادي 
ناشـــف أغنية (هوتيل كاليفورنيا) لفرقة إيجلز 
الأميركية فـــي لحظة غير معتـــادة في المملكة 

بعد أن أدانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في العام الماضي الحفلات التي تشـــهد 

غناء وقالت إنها ”مضرة ومفسدة“.
وفـــي حين جاء البعض حبا في موســـيقى 
الجـــاز، حضر الكثيـــرون للاســـتمتاع بفرصة 
ســـماع الموســـيقى في أجـــواء ترفيهية. وقال 
ســـالم الأحمد، الذي جاء مع أصدقائه الشباب 
لاغتنـــام فرصة حضـــور أول مهرجان من نوعه 
في مدينته ”هـــذا يدل على أن القيادة جادة في 
مسعى نشر ثقافة الانفتاح بين السعوديين من 

خلال التعرف على ثقافات أكثر“.
ويتطلع الســـعوديون، خصوصا الشـــباب، 
ممن لم يعرف الســـعودية الأخـــرى التي كانت 
تنتشـــر فيهـــا قاعات الســـينما، إلى مشـــاهدة 
أحدث الأعمال السينمائية السعودية والعربية 
والعالمية، مع افتتـــاح دور العرض في مارس 

المقبل، بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود.
ويشـــهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ 
تأســـيس هيئة خاصة بـــه فـــي 2016. وأعلنت 
الهيئـــة العامـــة للترفيه أنها ســـتنظم أكثر من 
خمســـة آلاف عرض ومهرجان وحفل في العام 
الجـــاري وهو ضعـــف العـــدد مقارنـــة بالعام 
الماضي. وخطط الترفيه مدفوعة في الأســـاس 
بأهـــداف اقتصاديـــة وذلـــك في إطـــار برنامج 
إصلاحـــي لتنويع الاقتصاد بدلا مـــن اعتماده 
علـــى النفط وإيجـــاد قطاعات جديـــدة توظف 
الشـــباب الســـعودي. وأكد على ذلك ولي العهد 
الســـعودي، الأمير محمد بن ســـلمان حين قال 
إن بلاده تســـتهدف توطين 50 بالمئة من قطاع 

الترفيه.

} الريــاض – أعلـــن الشـــيخ عبدالرحمـــن بن 
عبدالله السّـــند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر في الســـعودية، والمعروفة 
بين الســـعوديين بالهيئـــة أو المطاوعة، عن 
موافقة الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
علـــى عقد مؤتمر للهيئة تحـــت عنوان ”منهج 
الســـلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، ودور المملكة في تعزيزه“.
يأتي ذلـــك في أجواء تراجـــع دور الهيئة، 
التي تحمّلها المجتمع السعودي، وعلى وجه 
الخصوص في المدن الكبرى، كشـــرطة دينية 
مســـتقلة عـــن وزارة الداخليـــة، وبعـــد تولي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز المُلك أصدر قرارا 
بتنحيـــة الهيئة عـــن مباشـــرة المراقبة على 

المجتمع، وذلك في العام 2016.
كان هذا القـــرار تهيئة للتجديد الذي أعلن 
عنه ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، قبل 
أن يتولـــى ولاية العهد، وخطط تنفيذ فعاليات 
ترفيهيـــة كبرى، فلأول مـــرة يُعلن عن حفلات 
غنائية، وحضور مختلط من الرجال والنساء. 
كان القـــرار الـــذي حيّـــد دور الهيئـــة يقضي 
بحصـــر دور أفرادها على إبلاغ الشـــرطة إذا 
عثـــروا على مخالفـــات اجتماعية، وأن ينتهي 
دور (المطاوعة)، والاكتفاء فقط بالمســـجلين 

رسميا لدى الهيئة.
يشـــبه دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بالحُسبة والمحتسبين، في تاريخ 
ســـمية، وعلـــى وجـــه الخصوص  الدولـــة الرَّ
بما يتعلق بمراقبة الأســـواق، لشـــأن أخلاقي 
واقتصـــادي؛ غير أن هـــذه الطريقة في مراقبة 
المجتمـــع لم تعد علامة حضارية. وفي الوقت 

الذي كانت فيه إيران، قبل الثورة الإســـلامية، 
تنظـــر إلـــى المجتمعات التي تســـودها رقابة 
الحُســـبة الدينية، بأنها بلدان مازالت تعيش 
أجـــواء العصور الغابـــرة، وخـــارج التاريخ، 
فها هي إيران الدينية شـــرعت تأســـيس هيئة 
الأمـــر بالمعروف والنهـــي عن المنكـــر. وإذا 
كانت مطاوعة الســـعودية يحملـــون العصي، 
فمطاوعة إيران مســـلحون بالأسلحة النارية، 
وبينهم شـــرطيات يقمن بمهام مراقبة النساء، 
وأبـــرز موضوع يُراقب في إيـــران هو الالتزام 

بالحجاب من قِبل النساء.
هنا تأتي المفارقة بعودة إيران إلى الخلفة 
في ظل ثورتها الدينية وتقدم الســـعودية إلى 
الإمـــام فـــي التخلص من تـــراث اشـــتد على 
المجتمع السعودي منذ 1979، ذلك العام الذي 
التقت فيه أحداث كبرى في المنطقة، أدت إلى 
ظهور الصحوة الدينية، وقويت خلالها شوكة 
هيئـــة الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، 
وهي: الثورة الإيرانية التي أنعشـــت الإسلام 
ني والشـــيعي، وحركة  السياســـي بشقيه السُّ
جهيمـــان العتيبي وحرب الجهـــاد الديني في 

أفغانستان.
أكثـــر من مـــرة يعلنهـــا الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، الشـــاب الطمـــوح، 
للخلاص من تلك الحقبـــة، وبـ“العودة إلى ما 
قبل 1979“، ليعود المجتمع السعودي مجتمعا 
طبيعيا. وبالتأكيد لا يتم ذلك مع وجود ”هيئة 
تجول  الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر“ 
وتصول في الطرقات ودوائر الدولة. وما أكثر 
ما كانت تتصادم مع المجتمع الثقافي في أيام 
معـــارض الكتب في الرياض وجدة، وكذلك في 

مواسم مهرجان الجنادرية السنوي.
كانـــت حقبـــة الملك فهـــد بـــن عبدالعزيز 
حقبـــة قلقـــة وخطيـــرة، فحكمه الذي اســـتمر 
أكثر من عشـــرين عامـــا (1982-2005)، تخللته 
حوادث جسام في المنطقة والسعودية، وكان 
أبرزها وجود المـــد الديني، وظهور الصحوة 
بقوة، التي مارســـت ما كانت جماعة جهيمان 

العتيبي تريد تطبيقه في المجتمع.
ســـايرت الدولـــة آنـــذاك تلـــك الصحـــوة 
بتنشـــيط الجانب الديني والإكثار من تشـــييد 
المســـاجد ودعم حرب الجهاد في أفغانستان، 
ثـــم جاءت حرب تحرير الكويـــت (1991)، التي 
تصاعد فيها المد الديني السياســـي وتعاظم 
دور الحركة الســـرورية، الرافض للاســـتعانة 
بالقـــوات الأجنبية، مقابل الســـلفية التقليدية 
التـــي أفتـــت برخصـــة الاســـتعانة، اعتمـــادا 

على أن الرســـول قد اســـتعان فـــي حربه ضد 
المشركين بكافر.

كل هذا فســـح المجال واســـعا أمام هيئة 
الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر لتعاظم 
دورهـــا، وفـــرض تديـــن المجتمـــع اعتمـــادا 
علـــى دعـــم الصحويين، وجلهم مـــن الإخوان 

السروريين، باستغلال سكوت السلطة.
كانت قضية سياقة المرأة فاصلة بالنسبة 
لهيئـــة الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر، 
وكان لهـــم دور في التصدي للنســـاء الســـبع 
والأربعين، اللواتي خرجن يقدن سياراتهن (6 
نوفمبـــر 1990)، في وقـــت كانت فيه الهيئة في 
أوج قوتها، وإذا الدولة نفســـها تُطفئ دورها، 
وتطلق للنســـاء حرية السياســـة، بعد صدور 

قرار ملكي بهذا الخصوص.
ما يخـــص المملكة العربية الســـعودية لا 
يبـــدو وجود هيئـــة الأمر بالمعـــروف والنهي 
عن المنكـــر طارئا، أو نتيجـــة لأزمة أو ثورة، 
مثلمـــا هو الحـــال في إيـــران، والمـــدن التي 
ســـيطرت عليها الجماعات الدينية في العراق 
وســـوريا، إنما كان وجودهـــا بوجود المملكة 
نفســـها، لذا يُعد أمـــر تحجيمها ومن ثم إلغاء 
المحتـــوم، وإطلاق الحريـــة الاجتماعية التي 
كانت تراقبها كوظيفة رئيسية لها، أمرا صعبا 
للغايـــة، بحاجة إلى ســـلطة قوية، فقد صارت 
الدولة السعودية في مفترق الطرق مع القوى 
الدينيـــة الصحوية إلى الخلـــف أو مع القوى 

المتنورة ومع حركة العالم إلى الأمام.
عانى الملك المؤسس عبدالعزيز بن سعود 
مـــن جماعة الإخـــوان (إخوان من طـــاع الله)، 

وكانوا يمثلـــون عائقا أمام تأســـيس الدولة. 
وانطلقـــت جماعات الأمر بالمعـــروف والنهي 
عن المنكـــر من خـــارج الدولـــة، وعانى منها 

المجتمع النجدي والحجازي. 
وكانت مـــدن الحجاز وفـــي مقدمتها جدة 
أو المتضررون من تلك الجماعات، لذا أشـــار 
حافـــظ وهبة، الشـــخصية المصرية المعروفة 
والـــذي عمل موظفا كبيرا مع الملك عبدالعزيز 
فـــي الحجـــاز، وكان رصد تصرفـــات الإخوان 
وإيذاءهـــم للحجاج والمواطنيـــن، إلى تقنين 
تلـــك الجماعات في إطار رســـمي كي تســـهل 
الســـيطرة عليهـــا، فتحقـــق ذلك. ومنـــذ ذلك 
التاريخ أصبحـــت الهيئة رســـمية، أي ضمن 
كيـــان الدولة تجول في الطرقات وتُذكر الناس 
بأوقات الصلاة، وتمنع التماس بين النســـاء 
والرجـــال، وتراقب ثيـــاب المـــارة وحركاتهم 

وصفناتهم.
لكن قبل 1979 كانت الهيئة نفسها في وضع 
أقل كثيرا في تشـــددها منها بعد هذا التاريخ، 
ففي مدن سعودية توجد آنذاك صالات سينما، 
ويقدم التلفزيـــون والإذاعة أصواتا نســـائية 
وغنائية وموسيقية، بلا اعتراض ملحوظ من 
الهيئـــة آنـــذاك، مع عدم نســـيان الهجوم على 
بنايـــة التلفزيـــون، الذي افتتـــح في منتصف 
الســـتينات مـــن القرن الماضي فـــي الرياض، 
المطاوعـــة  الشـــباب  وســـط مواجهـــة بيـــن 
الرافضيـــن والشـــرطة الســـعودية، وقـــد قُتل 

حينها أحد الأمراء الشباب المتشددين.
خلال شهور عقبت تجميد دور الهيئة شعر 
الســـعوديون، وعلى وجه الخصوص النساء 

بزوال الرقيب عليهم في الطرقات والأســـواق، 
من أصحاب (المشالح) والغتر على الرؤوس، 
وكانـــوا يتحركون مجموعـــات مجموعات في 
ســـياراتهم وســـيرا على الأقـــدام، تجدهم في 
كل مكان. وأول المســـتفيدات من هذا الإجراء 
الملكي هنَّ النســـاء، حيث كان جانب كبير من 

الاضطهاد يقع على رؤوسهنّ. 
تصـــور ثقل المراقبة عندما يُطلب من زوج 
وزوجته أن يحملا معهما عقد الزواج، وزيادة 
على ذلك، يدقق في التحقيق بينهما، ويُسألان 
عن لـــون أثاث الدار، والأشـــياء التي تحويها 
ثلاجتهما فـــي البيت، لتأكيـــد زواجهما، وإلا 

فإن العقوبة تنتظرهما.
مــــا  وحســــب  للهيئــــة،  مؤتمــــر  ســــيعقد 
تناقلته الصحف الســــعودية، أنها طلبت نيل 
موافقــــة الملك، وقد تم ذلك. لكن الســــؤال: هل 
هــــذا المؤتمــــر هو إعلان عن نهايــــة دور هذه 
المؤسســــة الدينيــــة رســــميا؟ بعــــد أن قررت 
الدولــــة الاســــتغناء عنهــــا، لأنها غــــدت تُذكر 
بأفعــــال إخوان من طاع الله في العشــــرينات 
مــــن القــــرن الماضي، حتــــى أن أحــــد الكُتاب 
الســــعوديين، كتــــب فــــي صحيفــــة الجزيرة 
ثانية،  السعودية، بضرورة الحاجة لـ”سبلة“ 
من المعلوم أن سبلة الأولى (1929-1930) تلك 
المعركة الفاصلة التي خــــاض غمارها الملك 
المؤســــس ضد إخــــوان من طاع اللــــه، وهذه 
الثانيــــة لمواجهــــة آثــــار الصحــــوة الدينية، 
وإحدى علاماتها نشاط هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكــــر، والتي لا تقبلها المرحلة 

بشكل من الأشكال.

سياسة

موسيقى وسينما ومسرح وفنون من كل الألوان في السعودية

الدولة السعودية في مفترق 
الطرق مع القوى الدينية 

الصحوية إلى الخلف أو مع القوى 
المتنورة ومع حركة العالم إلى 

الأمام ودعوات إلى {سبلة} ثانية 
لمواجهة آثار الصحوة الدينية على 
غرار ما فعله الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود مع إخوان 
من طاع الله

أدوار المطاوعة في السعودية تعداها الزمن

أدوار خارج التاريخ

[ ما يحدث في المملكة العربية السعودية ليس تغييرا بقدر ما هو استعادة لصورة سعودية كانت حاضرة منذ عقود طويلة قبل أن تحجبها ”صحوة“ 
دينية متشددة فرضت أعرافا وقوانين لم يعد من الممكن الاستمرار في تطبيقها والبقاء خارج السياقات الإقليمية والتطورات الدولية.

هل يؤذن مؤتمر هيئة الأمر بالمعروف المرتقب بنهاية دور هذه الشرطة الدينية

الشاب السعودي لم يعد مجبرا على السفر لينفتح على ثقافات العالم

أطلقت المملكة العربية الســــــعودية سلســــــلة من التغييرات والإصلاحات منذ الإعلان عن 
رؤية الســــــعودية 2030، وسنت مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة تقطع مع عدد من 
القوانين والأعــــــراف، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، والتي انتهت صلاحيتها ولم 
ــــــة كل منجز وكل خطوة تم  ــــــرات الداخلية والخارجية. ورغم أهمي تعــــــد تتوافق مع المتغي
اتخاذها، أو يجري العمل على تطبيقها، من توســــــيع دور المرأة في المجتمع والاقتصاد 
إلى عودة الســــــينما والعروض الموســــــيقية والترفيهية والاهتمام بالشباب إلى الطموحات 
ــــــرز والأقوى والأكثر تأكيدا على  الاقتصادية الكبرى، يعتبر الســــــعوديون أن التغيير الأب
ــــــة الأمر بالمعروف والنهي عن  جدية المســــــعى الإصلاحي في بلادهم هو تقييد دور هيئ
المنكر وتقليص مدى صلاحيتها ودفعها إلى قلب دائرة المراجعة. وستتضح ملامح قدرة 
ــــــة على مواكبة الزمن خلال مؤتمرها الذي يعقد بعنوان ”منهج الســــــلف الصالح في  الهيئ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه“.
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سياسة

} تكشف مأساة الغوطة الشرقية حيث يقتل 
النظام السوري يوميا بدم بارد العشرات 

من مواطنيه، بدعم إيراني وروسي، أنّ هناك 
إصرارا على تكريس التغييرات الديموغرافية 
في سوريا. من الواضح أن المطلوب انطلاقا 
من هذه التغييرات إعادة تشكيل سوريا. هل 

يمكن أن ينجح النظام في البناء على ذلك 
مع الذين يقفون خلفه ويوفرون لبشّار الأسد 

الحماية التي يحتاجها للبقاء في دمشق 
حاكما صوريا؟ هل سوريا الجديدة ستكوّن 

نتيجة التحولات التي جرت على الأرض، بما 
في ذلك تدمير المدن السنّية الكبرى وتدجين 

دمشق وتغيير طبيعة تركيبتها وتركيبة 
المنطقة التي تحيط بها؟

ما يتبيّن كلّ يوم أكثر من أيّ وقت 
أنّ النظام، الذي ليس سوى بيدق يحرّكه 
الإيراني والروسي، ماض في حربه على 

شعبه. لا يدرك النظام، على الرغم من أنّه 
صار في مزبلة التاريخ، سوى أن الحلّ الذي 

اعتمده في حماة في العام 1982 سيبقيه 
في السلطة. هذا منتهى اللاواقعية لا أكثر. 
كيف يمكن للنظام والذين يفاخرون بأنّه لا 

يزال قائما بعد مضي سبع سنوات على بدء 
الثورة الشعبية تصوّر أن بشّار الأسد يمكن 

أن يعود رئيسا في يوم من الأيّام؟
لا يمكن لتجربة حماة في 1982 أن تتكرّر 

في 2018 على نطاق سوريا كلّها. كلّ ما 
تدلّ عليه المجزرة التي يرتكبها النظام مع 
الإيراني والروسي هو تمهيد لقيام سوريا 

الجديدة. في سوريا الجديدة، يبدو أنّ أسس 
التسوية لن تتبلور قبل أن يقرّر الأميركي 

ما الذي يريده، بما في ذلك هل سيكون 
هناك وجود إيراني في الجنوب السوري، 
وهو وجود تعترض عليه إسرائيل شكلا 

ومضمونا.

كان متوقّعا أن تكون السنة 2018 سنة 
التسوية في سوريا. يبدو أنّها ستكون 

سنة بداية مرحلة جديدة من الحرب التي 
يخوضها النظام مع الإيراني والروسي 

على الشعب السوري. ما يمكن قوله الآن 
إنّ شمال شرق سوريا، الذي يشكّل ”سوريا 

المفيدة“ صار تحت السيطرة الأميركية. 
معظم الثروات السورية في تلك المنطقة 

التي أفهمت واشنطن كلّ من يعنيه الأمر أن 
لا مجال للاقتراب منها. تبدو أميركا، على 

الرغم من عدم امتلاكها استراتيجية واضحة 
بالنسبة إلى مصير سوريا في المدى 

الطويل، جدّية في الاحتفاظ بشمال شرق 
سوريا، أي بالمنطقة الواقعة شرق الفرات. 
بات ثابتا الآن أن الأميركيين حصدوا قبل 
أسابيع قليلة بواسطة طائرات هليكوبتر 
من نوع ”أباتشي“ مجموعة من المرتزقة 

جنّدتهم شركات نفطية روسية. حاول أفراد 
المجموعة وكان عددهم نحو 300 الاقتراب من 

أحد حقول الغاز في منطقة دير الزور. كانت 
النتيجة، استنادا إلى وسائل إعلام أميركية 

محترمة، مقتل ما لا يقلّ عن مئة من هؤلاء.
يعطي التصرف الأميركي فكرة عن مدى 

الإصرار على البقاء في تلك المنطقة التي 
فيها عرب وأكراد بحجة أن الانسحاب منها 

قد يسمح بعودة ”داعش“ إليها.
يستطيع الأميركيون الانتظار طويلا 

في منطقة شرق الفرات حيث معظم الثروة 
الزراعية والمائية ومعظم حقول النفط 
والغاز. لذلك، سيتوجب على من يريد 

التوصّل إلى تسوية نهائية الدخول في 
مفاوضات مع إدارة ترامب التي لا تبدو 

مستعجلة على شيء في سوريا. يشير إلى 
ذلك وقوفها موقف المتفرّج من المجزرة 

اليومية التي تدور في الغوطة، وهي مجزرة 
تذكّر بحماة 1982 مع فارق كبير يمكن في أنّ 

مجزرة حماة التي راح ضحيتها ما لا يقلّ 
عن عشرين ألف سوري نفّذت في الخفاء في 

غياب الإنترنت.
حصيلة الأمر أنّ كلّ ما يقال عن حرب 
الغوطة ليس سوى غطاء لحقيقة ما يدور 

في سوريا. كان لا بدّ من انتظار السنة 2018 
للتأكّد من أن الحرب على الشعب السوري لن 
تنتهي غدا. مازالت هذه الحرب طويلة وذات 

طابع طائفي ومذهبي أوّلا وأخيرا.
كانت ندوة نظمها في بيروت في العشرين 

من شباط – فبراير ”بيت المستقبل“ الذي 
أسسه الرئيس أمين الجميّل مع ”مؤسسة 

الألمانية تحت عنوان  كونراد أديناور“ 
”حقيقة ديموغرافية جديدة في سوريا“ 

مناسبة لسماع آراء خبراء دوليين وسوريين 
ولبنانيين في ما يدور في سوريا انطلاقا من 
الواقع الذي فرضته التغييرات التي حصلت 

على الأرض.

من بين ما قيل في الندوة إن العلويين 
هم الأكثر تعلّقا بالدولة المركزية في سوريا 
من منطلق أنّهم كانوا الحكام الفعليين لهذه 
الدولة منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة 

واحتكاره لها في العام 1970. في الواقع، كان 
حافظ الأسد وزيرا للدفاع منذ العام 1966. 

ما لم يشر إليه أيّ من المشاركين هو دوره 
في تسليم الجولان إلى إسرائيل في حرب 

العام 1967.
ما لم يفت المشاركين أنّ إخراج أهل 

الغوطة الشرقية من أراضيهم يخدم مشروع 
إبعاد أكبر عدد من السنة عن دمشق. أشار 

مشارك إلى أن هناك مليون علوي في 
دمشق حاليا وأنّ تغييرات حصلت داخل 

المدينة ومحيطها عن طريق شراء الأراضي 
والممتلكات. ذكر آخر أن معظم أهل حمص 

هجروا منها وهناك هجمة علوية عليها. 
تشمل هذه الهجمة الاستيلاء على أملاك أهل 

حمص.
ذهب مشارك إلى حد القول إنّه إذا كانت 

هناك من دولة علوية ستقوم في سوريا، 

ستكون دمشق عاصمة هذه الدولة التي 
سيكون لها امتداد في اتجاه المناطق التي 

يسيطر عليها ”حزب الله“ في لبنان. ستضم 
الدولة العلوية دمشق وحمص وحماة 

والقسم الأكبر من الساحل السوري حيث 
اللاذقية وطرطوس وبانياس. ستبقى حلب 

خارج هذه الدولة.
كان ملفتا ما ذكره مشارك آخر في 

الندوة عن احتمالات المواجهة بين الأكراد 
والعرب في شمال شرق سوريا وعن زوال 

الوجود المسيحي في تلك المنطقة. لم يعد 
في دير الزور كلّها سوى مسيحي واحد!

كشفت الندوة حقيقة لم يتحدث عنها 
أحد في الماضي عن الوجود المسيحي في 

سوريا عموما. تتمثل هذه الحقيقة أنّ نسبة 
المسيحيين في بداية العام 2011، أي قبل 

اندلاع الثورة في شهر آذار – مارس من تلك 
السنة كانت 4.6 في المئة من عدد السكان 

وليس 10 في المئة كما هو شائع. هجّر 
حافظ الأسد ثمّ بشّار الأسد المسيحيين من 
سوريا على دفعات وذلك قبل اندلاع الثورة 

الشعبية التي كانت ثورة على نظام حرم 
المواطن السوري من كرامته.

ما كان سرّا في سوريا منذ تولّي حزب 
البعث السلطة في العام 1963، صار أكثر من 

حقيقة في السنة 2018. ما تشهده سوريا 
هو حرب طائفية لم تعد شعارات البعث، 

بكلّ تخلّفه، قادرة على تغطيتها. كلّ ما 
يفعله العلويون حاليا بدعم إيراني وروسي 

هو الخروج بسوريا جديدة من منطلق 
طائفي ومذهبي ليس لإيران غيره لتبرير 

تحولّها إلى دولة متوسطية تستخدم فيها 
سوريا جسرا إلى لبنان الذي لم تعد تحتاج 

فيه إلى الكثير من أجل الإمساك به.
تبقى علامة استفهام تتعلّق بالموقف 
الأميركي وما إذا كانت هناك استراتيجية 

أميركية تتجاوز الاكتفاء بالاحتفاظ 
بـ“سوريا المفيدة“ والتفرّج على إحدى 
أفظع الجرائم منذ بداية هذا القرن، أي 
جريمة الغوطة الشرقية… هذه الجريمة 

المرتبطة بالحقيقة الديموغرافية الجديدة 
في سوريا.

} قصفت القوات الأميركية عناصر 
الشركات الأمنية الروسية ”فاغنر“، وما 

يرافقها من ميليشيات للنظام وإيران عندما 
حاولوا الاقتراب من أحد حقول النفط التي 
تسيطر عليها شرق دير الزور، لتعلن بذلك 

أن شرق الفرات خطّ أحمر!
وزادت واشنطن عدد القوات الموالية 

لها 50 ألف مقاتل، ورصدت موازنة 500 
مليون دولار لحماية الحدود مع العراق 

وتركيا. وأدركت روسيا أنها خسرت ثلث 
مساحة سوريا، أي مناطق الجزيرة، الغنية 

بالنفط والغاز والأراضي الخصبة، الأمر 
الذي يناقض ما كانت تطمح إليه منذ 

اتفاق جنيف1، بأن سوريا هي منطقة نفوذ 
لروسيا.

لم يكن تمرير الوقت، بتعطيل روسيا أي 
حلّ سياسي، لمصلحتها؛ إذ فُتح الطريق 

أمام تنظيم داعش للتدفق إلى سوريا، كما 
العراق، ثم أتى التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة بحجة محاربته، لتسيطر واشنطن 
على مناطق الثروات في سوريا، بمساعدة 

قوات سوريا الديمقراطية.
اعتمدت الاستراتيجية الروسية في 

سوريا على إبقاء بشار الأسد، وتمكينه من 
السيطرة على المناطق ”المحررة“، فتدخلت 

موسكو في سبتمبر 2015، بموجب عقود 
وقّعتها معه، ولا تزال إلى اليوم تشارك 

بالقصف الهمجي والحصار، والضغط على 
المعارضة للقبول بالتسليم، كما حصل في 
حلب وحمص والغوطة الغربية، ويحصل 

اليوم في الغوطة الشرقية.
لم يتوصل مؤتمر سوتشي ”الهزيل“ 

إلى فرض مسار حلّ سياسي يقوده 
النظام، بعد رفض هيئة التفاوض، وغالبية 

المعارضة السورية الحضور، بالتزامن 
مع ذلك، تفاجأت بتحرك أميركي في 

عمّان، حيث التقى وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون برئيس وفد هيئة التفاوض 

نصر الحريري في 14 فبراير الجاري، وتم 
الحديث عن مقترح الدول الخمس، والذي 

عُرف ”باللاورقة“ لإحياء العملية التفاوضية 

في جنيف، أي نسف كل مقرّرات سوتشي، 
في محاولة أميركية جديدة للتضييق على 

روسيا، لتقديم تنازلات جديدة.
تبدو الولايات المتحدة مرتاحة في 

سوريا، بعد أن حصّنت مكاسبها في مناطق 
شرقي الفرات، وتبقّى لها التفاهم مع تركيا 

حول منبج، وفيها قاعدتها العسكرية، 
وهي لم تمانع تدخّل تركيا والفصائل التي 

تدعمها في عفرين في ما يسمّى بعملية 
غصن الزيتون، التي تمت بموافقة روسية 

أيضا.
دعمت الولايات المتحدة الامتداد 

السوري لحزب العمال الكردستاني المصنّف 
إرهابيا من قبل تركيا والناتو، إضافة إلى 

ملفّ عبدالله غولن الموجود في أميركا 
والذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان 

بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا؛ كل ذلك 
دفع تركيا إلى الانضمام إلى الحلف الروسي 

الإيراني في سوريا.
فت الولايات المتحدة، المرتاحة في  كثَّ

سوريا، تحركاتها الدبلوماسية مع الأتراك؛ 
حيث زار مستشار الأمن القومي الأميركي 

هربرت ماكماستر تركيا، وكذلك فعل 
تيلرسون، ثم التقى وزيرا دفاع البلدين في 

بروكسل قبل أيام، وهو ما يقلق روسيا.
تسربت أنباء عن اتفاق يقضي بخروج 
القوات الكردية ودخول النظام إلى عفرين 

بموافقة تركية. وبالفعل تجري محادثات بين 
دمشق وقيادات قوات حماية الشعب الكردية، 

لكن الأخيرة ترفض الخروج من عفرين، 
ودعت النظام إلى التدخل، مقابل تسليمها له 
أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والحيدرية، 

التي تسيطر عليها في حلب. هنا روسيا 
لا تأمن جانب النظام نفسه، وكذلك تخشى 
من تنسيق أميركي مع تركيا، ومن خسارة 

حليفها الاستراتيجي في سوريا، أي تركيا، 
والتي لا تزال متمسّكة برحيل الأسد.

عملت روسيا على قلب الطاولة في 
عفرين، بإرسال ميليشيات تابعة للنظام 

إليها تحت مسمّى ”قوّات شعبية“، والتي 
تبيّن أنها ميليشيات طائفية من نبل 

والزهراء، ما يعني أن إيران أيضا لها دور، 
وهي كانت رافضة للعملية التركية في 

عفرين.

لا تقبل تركيا بغير انسحاب قوات حماية 
الشعب الكردية إلى ما وراء الفرات، وهدّدت 

بقصف الميليشيات التابعة للنظام في عفرين. 
والآن ازداد الوضع تعقيدا في عفرين، وأمام 
الولايات المتحدة مهمة إيجاد صيغة تفاهم 

ترضي الجميع بشأن منبج ومعها عفرين.
يأتي التصعيد الأخير والعنيف على 

الغوطة الشرقية أيضا في إطار الفشل 
الروسي في الضغط على الفصائل للمشاركة 
في سوتشي، والرضوخ للرغبة الروسية في 

بسط سيطرة النظام على كامل الأراضي 
السورية. وهي تَعتبِر، وفق مخرجات 

سوتشي، أن ”كل سلاح خارج السلطة هو 
إرهاب ويجب محاربته“، وبالتالي تسعى 
روسيا لفرض سيطرة النظام على الغوطة 

الشرقية بالعنف المفرط والتهجير على 
غرار ما فعلته في حلب، دون أن تتعرض 

للمساءلة.
تختار روسيا الطرق الشائكة لحسم ملف 

الغوطة لمصلحتها، فالظرف مختلف الآن، 
فيما تخطط واشنطن والقوى الأوروبية 

المعنية بالملف السوري لوضع اللّمسات 
الأخيرة على تقاسم الحصص في سوريا، 

وبالتالي القضم من النفوذ الروسي.
في كل الأحوال، مسألة حسم الغوطة 
ليست بالأمر السهل على روسيا والنظام 
وحليفهما الإيراني؛ ولا إخراج المدنيين 
للتخلص من عبء الضغط الغربي. الأمر 

يحتاج إلى حرب طويلة قد تستنزف قوّاتهم 
بريا، والوقت ليس في صالح الروس لإطالة 
أمد المعارك؛ فضلا عن أنّه حتى لو تمكّنت 

روسيا من إخلاء الغوطة من المسلحين، فقد 
تضطر إلى التنازل عنها لحليفها الإيراني 
على أرض المعارك، ومنافسها على عقود 
الاستثمار، خاصة أن أمامها مفاوضتها 
في ما يتعلّق بأمن إسرائيل. وبالتالي لا 

يبدو أن حصة روسيا، في أحسن الأحوال، 
ستتجاوز مناطق الساحل السوري، حيث 
القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، 

إضافة إلى ما حصلت عليه من عقود 
استثمار للفوسفات والغاز في مناطق 

حمص.
أميركا والدول الأوروبية، وحتى تركيا، 
شركاء، ولا يمكن لروسيا وإيران تجاهلهم 

في تقرير مصير سوريا؛ والحل الروسي 
المتعلق بإبقاء بشار الأسد بات غير مقبول 
بالنسبة لتلك الدول، حيث الرأي العام فيها 

يرى النظام مجرم حرب. روسيا، التي ربطت 

كل مصالحها ببقاء النظام، ماضية اليوم 
في فرض حلّها بالقوة، وعليها تحمّل عبء 

الضغوط الدولية وحالة عدم الاستقرار 
وتقديم التنازلات لإيران.

حماة 1982… وسوريا الجديدة

طرق روسيا الشائكة في سوريا

ماذا تبقى في البلاد

بوتين يبني مجده على جثث السوريين وركام مدنهم

كل ما يفعله العلويون حاليا بدعم 
إيراني وروسي هو الخروج بسوريا 

جديدة من منطلق طائفي ومذهبي 
ليس لإيران غيره لتبرير تحولها إلى 

دولة متوسطية تستخدم فيها 
سوريا جسرا إلى لبنان الذي لم 

تعد تحتاج فيه إلى الكثير من أجل 
الإمساك به

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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} تجد إيران في مخطط التغيير الديموغرافي 
الطائفي في العراق وسيلة لوجستية مهمة 
لحماية نفوذها. رغم أن التنوع الطائفي في 
العراق لم يكن في لحظة من لحظات تاريخه 

السابق وسيلة للتفتيت. تعتقد إيران أن 
وجود العرب السنة على رقعة جغرافية 

واسعة من هذا البلد قد يعرقل ذلك النفوذ أو 
يقاومه في مراحل لاحقة. لهذا وجهت أذرعها 

الخاصة منذ وقت مبكر بعد احتلال العراق 
لتنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي، وكان 

التركيز على العاصمة العراقية بغداد.
والغطاء المهم والحيوي لتسهيل تنفيذ 
ذلك المشروع الطائفي هو ”الإرهاب“ ابتداء 

من القاعدة مرورا بحزب البعث وموالين 
للنظام السابق وانتهاء بداعش. ولا غرابة 

في أن يتم التنسيق ما بين الأدوات الإيرانية 
وقوات الاحتلال الأميركي في بداية الأمر.
وتحت راية الأمن تمت عمليات بناء 

الحواجز والسدود الكونكريتية بين أحياء 
بغداد، وتقسيمها طائفيا: هذا حي شيعي 

وذاك سني. وجرت عمليات تهجير بين تلك 
الأحياء ”لتنقيتها“ إلى جانب الحملة الواسعة 

لملاحقة المدنيين والعسكريين السابقين 
الأبرياء وتصفيتهم أو اعتقالهم وتغييبهم.

تكثفت حملة ”التغيير الديموغرافي“ في 
مناطق حيوية من حزام بغداد حيث تسكنه 
عشائر عربية ذات هويات طائفية مختلطة، 
لكن من وجهة نظر إيرانية تسمى ”أغلبية 

سنية“. 
وبعد بغداد، تم الانتقال إلى المحافظات 
الموصوفة بالاختلاط الطائفي لكنها مهمة 

من وجهة نظر المخططين للأمن القومي 
الإيراني مثل محافظتي البصرة وديالى، حيث 

تقترب بعض أقضيتهما الإدارية من الحدود 
الإيرانية، أما مدينة سامراء في شمالي بغداد 

فتكمن في أهميتها الطائفية كونها تحتضن 
مرقدين لاثنين من الأئمة الإثني عشر (علي 

الهادي وحسن العسكري) إضافة إلى موقع 
”الغيبة الكبرى“ للإمام المهدي حسب نظرية 

”عودة الإمام الغائب“.

لهذا كانت هذه المدينة الهدف المنتقى 
من بين أهداف ”التغيير الديموغرافي“ في 

العراق، بعد احتلال داعش للأراضي العراقية 
الشمالية والغربية الموصوفة بـ“السنية“ 

كالموصل وصلاح الدين والأنبار عام 2014. 
لكن الحملة الإرهابية الداعشية لم تدخل مركز 

مدينة سامراء كما دخلت الموصل وصلاح 
الدين مثلا لأسباب لم تتضح لحد الآن رغم 

”سنية“ هذه المدينة.
تؤرخ سامراء لتاريخ دموي أثار الفتنة 
الطائفية بقوة وهو تفجير مرقدي الإمامين 

علي الهادي وحسن في 21-2-2006 حيث 
خرج أبناء المدينة إلى الشوارع يبكون 
المصاب الجلل وسط اتهامات متقابلة 

حول المسؤولين عن تلك الجريمة، فالدوائر 
الحكومية العراقية اتهمت جماعة أبومصعب 

الزرقاوي لكنّ تصريحا للجنرال الأميركي 
جورج كيسي قائد القوات الأميركية في 

العراق قال بتاريخ 22-6-2013 خلال مؤتمر 
في باريس إن ”إيران تقف وراء الهجوم 

وإنهم -أي الأميركان- توفرت لديهم معلومات 
استخبارية ومستمسكات مادية مصدرها 

إيران“. وأضاف الجنرال الأميركي أنهم 
أخبروا رئيس الوزراء العراقي حينذاك (نوري 

المالكي) بذلك“.
عززت إيران قراءتها لتاريخ العراق 

والمنطقة ”طائفيا“ في تردّ واسترخاص 
لقيمة التاريخ في خدمة الإنسانية. ولهذا 
لا يتردد الإيرانيون في إعلان ما يسمونه 
مخطط ”التشييع“ الكامل للعراق. ولهذا 

حين نستعرض ما حصل لمدينة سامراء من 
تشويه لتاريخها وحاضرها المنسجم مع 

تاريخ العراق لا نتفق مع المنظور والتفسيرات 
الطائفية المشاعة حاليا.

مكانة سامراء التاريخية امتزجت 
بعروبتها وبكون أرضها قد احتضنت مرقدي 

الإمامين علي الهادي وحسن العسكري. 
وسبق أن تعرضت سامراء للغزوات 

المغولية والصفوية بعد أن كانت عاصمة 
للدولة العربية في عهد الخليفتين المتوكل 

والمعتصم. واهتم العثمانيون بها وواجهوا 
الرغبات الإيرانية بالهيمنة ”الطائفية“.
وقد أحدث انتقال المرجع الشيعي 

ميرزا الشيرازي من كربلاء إلى سامراء قلقا 

واسعا بعد تأسيسه للمدرسة الفقهية فيها، 
وكان نشاطها مجالا للخلافات العثمانية 

الإيرانية التي اعتبرت تلك النشاطات من أجل 
”التشيّع“. 

تقول الحقائق التاريخية إن أهالي 
سامراء، وهم من عشائر وأسر عربية، يعتزون 
بانتسابهم إلى علي الهادي ومنه إلى الرسول 

محمد وكان لهم شرف خدمة المرقدين 
(السدنة) وتوارثت ذلك عائلة عربية من 

عشيرة البوصالح الشيخ، عبر أجيال لحين 
تغيير مرجعيتها من الوقف السني إلى الوقف 

الشيعي بعد عام 2003.
توجه اهتمام حملة التغيير الديموغرافي 

لهوية مدينة سامراء في اتجاهين: الأول 
استغلال وجود مرقدي علي الهادي وحسن 

العسكري لتحويلها إلى مدينة شبيهة بكربلاء 
والنجف والكاظمية من حيث تنظيم الطقوس 

والزيارات وما يتعلق بها من تنظيم أمني 
واجتماعي وخلق جمهور بشري استيطاني 

واسع يدعم تلك الطقوس.
وتمثل الاتجاه الثاني في استغلال احتلال 

داعش للقيام بحملات اعتقالات عشوائية 
دفعت العوائل لهجرة المدينة، مما ولّد 

مخاوف لدى أهل المدينة من ”تشييعها“. 
وأكدت هذه المخاوف النائبة عن اتحاد القوى 

نور البجاري بالقول إنّ ”مظاهر التغيير 
الديموغرافي تتجلّى في بعض مناطق صلاح 

الدين، حيث لا يسمح للأهالي بالعودة إلى 
مناطقهم بعد طرد داعش منها، وتتركّز في 

سامراء، حيث تجري عمليات توطين منسّقة 
للشيعة في المدينة ذات الغالبية السنية“.
كما أكّدت أنّ ”هناك جهات ذات علاقة 

بمخطط ’التغيير الديموغرافي‘ تدفع مبالغ 

مغرية لأصحاب المنازل والأراضي من أبناء 
المكوّن السني من أجل تركها ومغادرة 

سامراء“.
وأشار الشيخ صلاح الطه، وهو إمام أحد 
المساجد الكبيرة في مدينة سامراء، بتاريخ 

أكتوبر من عام 2016، إلى أن ”ميليشيات 
شيعية سيطرت على المدينة وهجّرت سكانها 
السنة، وباتت منقسمة إلى شطرين: شطر من 

السنّة المهجّرين إلى أطرافها، وشطر داخل 
المدينة يسيطر عليه خليط من الميليشيات 

الشيعيّة“.
وكانت المرحلة الأخطر من المخطط هي 

تقطيع المدينة إلى أوصال وتقسيمها إلى 
منطقة شيعية تحيط بالمرقدين ومنطقة سنية 

بعيدة عنهما، ومرت هذه المرحلة بخطوات 
كان أولها محاولة شراء وتملك المنطقة 

المحيطة بالمرقدين وتحويلها إلى أشخاص 
شيعة مستقدمين من خارج المدينة ليستقروا 

فيها، مع دفع مبالغ عالية في الأملاك. وكان 
للتدخل الإيراني في المدينة دور مهم في 

حملة التشييع.
وأفادت مصادر من داخل المدينة بأن 

رؤساء العشائر في سامراء يواجهون ضغوط 
السفير الإيراني في العراق ببيع عقاراتهم 

لمؤسسات إيرانية، ويقال إن الخطة تستهدف 
تقويض سلطة مقتدى الصدر وسرايا السلام 

في المدينة عن طريق الاستيلاء على محيط 
المرقدين إضافة إلى حملات تسيير الوفود 
الإيرانية لزيارة المرقدين وإظهار الطقوس 

الشيعية. ولا تخلو زيارة لمسؤول إيراني من 
التوجه إلى سامراء خلال جولته في العراق 
هذا بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي 

الذي تقدمه إيران لإعادة بناء المرقدين.

} يعرف القراء العراقيون والعرب حكاية وا 
معتصماه. فهي باختصار صرخة استغاثة 

قالتها امرأة عربية مغتربة مَهيبة جليلة 
تُسحل إلى السجن سحلا، وسمعت تصيح في 

لهفة: وا معتصماه وا معتصماه.
فأرسل المعتصم رسالة إلى أمير عمورية 

يقول له فيها ”من أمير المؤمنين إلى كلب 
الروم، أخرج المرأة من السجن، وإلا أتيتك 

بجيش بدايته عندك ونهايته عندي“. وحين 
لم يستجب الأمير الرومي انطلق المعتصم 
بجيشه فحاصر عمورية إلى أن استسلمت 
ودخلها باحثا عن المرأة، فلما حضرت قال 

لها: هل أجابك المعتصم؟ قالت نعم.
وللعراقيين اليوم، في بغداد، وليس في 
سامراء، معتصم آخر ولكنه شحيح العزم،  

ويقبل الإهانة، وينام ليلته هانئا دون أن 
يردها على أصاحبها، واسمُه حيدر العبادي. 

فهو يرى دولته كلها، بأرضها وشعبها، تُنتهك 
ويُداس على رقبتها بالأقدام ولا يهب لنجدتها.

حتى حين تجرأ علي أكبر ولايتي، 
مستشار المرشد الإيراني، وقال، من بغداد، 
إن نظام الولي الفقيه وحده من يقرر نتائج 

الانتخابات القادمة، وحين تجاسر عضو 
المجلس الأعلى للثورة الإيرانية، رحيم 

بور أزغدي، فأعلن ”أن الأوان قد آن لإعلان 
الإمبراطورية الفارسية في المنطقة، ومن 

قلبها النابض، العراق“، لم يفعل شيئا.
ورئيس جمهوريته ورئيس برلمانه 
ووزير خارجيته وجميع قادة الأحزاب 

والتكتلات والتيارات والميليشيات 
الانتخابية (الوطنية)، فهم، جميعا، مثله. 

فقط موظف صغير في وزارة خارجية، هو 
إبراهيم الجعفري، خرج عن صمت الحكومة 
بكلمات قليلة باردة عابرة، رفعا للعتب، دون 

أن يتجرأ على البوح باسم واحدٍ فقط من 
أصحاب التصريحات الإيرانية، فقال إن ”أي 

تصريحات تصدر من أي طرف تشير إلى 
التدخل في الشأن العراقي أو الهيمنة على 

العراق مرفوضة“. ويشاء السميع العليم، وفي 
نفس الوقت، أن يلطم الناطق باسم وزارة 
الخارجية العراقية ببيان من مكتب رئيس 
المجلس الأعلى، همام حمودي، عن اللقاء 

الذي جمعه، هو ورئيس تحالف الفتح هادي 
العامري وعدد من قادته، بعلي أكبر ولايتي 

يقول إن ”فوز تحالف الحشد هو فوز لمشروع 
الإمام الخميني“. 

كل هذا يجري في العراق وأصحاب 
الائتلافات والتيارات والتحالفات والقوائم 

الانتخابية، (الفتح والنصر والإصلاح وبيارق 
الخير ومنتصرون والاستقامة ودولة القانون 

وعصائب أهل الحق والفضيلة ومتحدون)، 
يتشابكون ويتقاتلون ويتسابقون في إطلاق 

وعودهم باجتثاث الفساد، وبالدفاع عن 
الوطن والنزاهة والشرف والمصالحة.

والعراقيون، جميعهم، يعلمون أن نتائج 
الانتخابات القادمة محسومة سلفا، وأن 

الحاكم الجديد هو الحشد الشعبي الذي لن 
يقاتل إلا للدفاع عن الإمبراطورية الفارسية 

الجديدة التي قرر الإيرانيون، وليس 
العراقيون، أن العراق هو قلبُها النابض، شاء 

من شاء وأبى من أبى. ورحم الله المعتصم 
ورحم أيامه التي لن تعود.

لمرشـــحي  الدعايـــة  تعـــد  لـــم   – القاهــرة   {
الانتخابات الرئاســـية المقبلة فـــي مصر أداة 
لجـــذب انتبـــاه المواطنيـــن، فقـــد أدى بـــرود 
المعركـــة وافتقارها للتوازن بين المرشـــحين 
الوحيديـــن إلى تقليصها وتراجع الكثيرين عن 
وضع لافتات أمام منازلهم ومقار أعمالهم على 

غير العادة.
وبدأت الدعاية الانتخابية رسميا، السبت، 
وتســـتمر لمـــدة 28 يوما، دون أن يشـــعر قطاع 
كبيـــر من المواطنين بالفرق، ســـوى في وجود 
بعـــض اللافتـــات في شـــوارع رئيســـية، وهي 
الوحيدة التي منحت المارة شعورا بالاختلاف، 

وأن ثمة انتخابات سوف تجرى في البلاد.
وتجـــرى عمليـــة التصويت بيـــن الرئيس 
الحالـــي عبدالفتـــاح السيســـي ورئيس حزب 
الغد موســـى مصطفى موسى، على مدار ثلاثة 
أيـــام للمصرييـــن المقيمين في الخـــارج، بدءا 
مـــن 16 مارس المقبل، تليهـــا ثلاثة أيام أخرى 
للمصرييـــن فـــي الداخـــل، تبدأ مـــن 26 مارس 

القادم.
وحصل السيســـي على شعار النجمة كرمز 
انتخابـــي، بينمـــا كانـــت الطائرة مـــن نصيب 
منافسه موسى مصطفى موسى. وتنص المادة 
22 مـــن قانـــون الانتخابات الرئاســـية، على أن 
يكون ”الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشـــح على 
الحملـــة الانتخابيـــة 20 مليون جنيـــه (حوالي 
مليـــون دولار)، ويكون الحـــد الأقصى للإنفاق 
في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه 

(نحو 250 ألف دولار)“.

ويأتي الهـــدوء الذي صاحـــب اليوم الأول 
لانطلاق الحملة الرئاســـية علـــى عكس الجدل 
والضجيج الذي شهدته الساحة المصرية منذ 
الإعلان عن موعـــد الانتخابات والترشـــيحات 
المتقدمة، والتي انتهت باختيار منافس وحيد 
للسيسي، هو موســـى مصطفى، الذي يوصف 

بـ“المرشح الكومبارس“.
وظهـــر موســـى فجأة، بعد خـــروج عدد من 
المرشحين وتعرّض آخرين لضغوط حالت دون 
دخول الســـباق، فقد اعتذر الفريق أحمد شفيق 
وتلاه البرلماني الســـابق محمد أنور السادات 
ثم الناشط الحقوقي خالد علي، وأخيرا الفريق 
ســـامي عنـــان الذي اتهـــم باختـــراق القوانين 
العســـكرية بعد إعلان ترشـــحه قبل الحصول 

على موافقة من مؤسسة الجيش.
وانعكس غيـــاب المنافســـة الحقيقية على 
عدد الإعلانات الترويجية. وظهر على استحياء 
عدد مـــن اللافتـــات المؤيدة للسيســـي تحمل 
صورا له مصحوبة بإشارات لعدد من إنجازاته 

خلال فترة حكمه الأولى.
واستخدمت عبارات تشيد به كقائد عسكري 
وقاهـــر للإرهـــاب، وتحمـــل توقيعات لأســـماء 
شركات ومدارس ومصانع، قام البعض بوضع 

صورهم بجوار الرئيس للتأكيد على تأييده.
وفي الوقت الذي ظهرت فيه أشكال مختلفة 
للدعاية للرئيس السيسي، من شخصيات عامة 
وقبائل ورجال أعمال، خلت الســـاحة من نشاط 

جماهيري أو إعلامي للمرشح المنافس.
ويمثل تراجع مصداقية العملية الانتخابية 
وضعف المنافســـة، وفقا لسعيد صادق، أستاذ 
علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية 
بالقاهرة، سبابا في برودة المشهد الانتخابي. 

وقال صادق لـ“العرب“، إن أكثر ما يشـــغل 
ذهـــن السيســـي، الحضور الانتخابي ونســـبة 
المشـــاركة، كي يتجنب توصيل رســـالة سلبية 
للخـــارج توحي بانحســـار شـــعبيته، ما يضر 
بصورتـــه التـــي حرص علـــى تصديرهـــا منذ 
وصولـــه إلـــى الحكـــم وأنـــه ”الرجـــل القوي، 
وصاحب الشعبية الذي يتخذ قرارات اقتصادية 

صعبة والشعب لا يضجر منها“.
يعد القلق مـــن ضعف الإقبال والمشـــاركة 
الجماهيرية في الانتخابات، من بين الأســـباب 
الرئيســـية التي دفعت العديد من الأحزاب إلى 

إعلان التعبئة السياســـية أملا في حشد الناس 
أمام اللجان الانتخابية.

وأعلـــن حـــزب الوفـــد مؤخرا وضـــع خطة 
لحشـــد ”نحو 30 مليون مواطن في الانتخابات 
المقبلة، مـــن خلال المؤتمرات الشـــعبية التي 
تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات 
الرئاســـية، باعتبارها دعمـــا للدولة في حربها 

على الإرهاب“.
ويرى البعض من المراقبين أن غياب حزب 
قوي يعمل كرافعة سياسية ويمتلك القدرة على 
الحشـــد وإدارة التحالفـــات الانتخابية، أصبح 

يمثل أزمة للسيســـي، الذي تعـــرض لانتقادات 
شـــديدة لاعتماده على أجهزة الدولة في تقديم 
الدعم السياســـي له، وهو ما ظهر في مشـــاركة 

بعض المسؤولين في مؤتمرات لدعمه.
وتـــم تدشـــين حملات شـــعبية عـــدة لدعم 
السيســـي، أبرزها ”كلنا معك مـــن أجل مصر“ 
و“ائتـــلاف دعـــم مصر“،  و“علشـــان تبنيهـــا“ 
وعقدت مؤتمرات دعائية شـــهدت توظيفا لافتا 

لنجوم الفن والرياضة في التعبئة الإعلامية.
كل هذه الحملات لم تفلح في جذب المواطن 
العـــادي، وغالبية من شـــاركوا فيها كانت لهم 
مـــآرب سياســـية، بعـــد أن زادت الهواجس من 
ترديـــد نغمة ”مـــن ليس مع السيســـي فهو مع 

الإخوان“.
وأوضح حســـن علـــي، عميد كليـــة الإعلام 
بجامعة السويس (شـــرق القاهرة)، لـ“العرب“ 
أن الظروف التي صاحبت الترشح، ”من إقصاء 
مرشـــحين أقوياء وإبعادهم وانسحاب آخرين، 
رســـخت إحساســـا لدى المواطن بأن النتيجة 
محســـومة ســـلفا، مـــا أدى إلى غيـــاب النكهة 

والجو العام للانتخابات“.
وأضـــاف أن أجـــواء العمليـــة العســـكرية 
الشـــاملة ضد الإرهاب في ســـيناء استحوذت 
علـــى جانـــب مـــن اهتمـــام وســـائل الإعـــلام، 
وأدت إلـــى وضع الانتخابات فـــي مرتبة تالية 

لاهتمامات المصريين.
ولا تســـتبعد بعـــض الدوائـــر المراقبة في 
مصـــر، أن يكون إطلاق العملية العســـكرية في 
هذا التوقيت لـــه علاقة بالانتخابات، من زاوية 
لفت الأنظـــار إليهـــا كعملية وطنيـــة مصيرية 
تغني عن الشـــعور بعدم الاكتراث بالانتخابات 

الرئاسية.
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أسرار

} واشــنطن – أعلنت واشـــنطن في الســـابع 
من فبراير الجـــاري أنها قتلت بضربات جوية 
مـــا لا يقل عن مئة مقاتل مـــن الموالين للنظام 
السوري في منطقة دير الزور في شرق البلاد، 
ردا على هجوم اســـتهدف قاعدة لقوات سوريا 

الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
لكـــن، اللافت في الإعـــلان كان الجدل الذي 
أثير عقب تحديد هوية عـــدد من القتلى بأنهم 
مـــن الروس، ليتبيّن بعد ذلك أنهم مجموعة من 
المرتزقة الروس. واعترفت موســـكو بذلك، في 
ردها على أن هناك جنودا من الجيش الروسي 

بين قتلى القصف الأميركي.
وتوسعت دائرة الاهتمام ومتابعة الأخبار 
المتعلقة بشـــركة ”فاغنر“، وهي الشـــركة التي 
تهتم بتجنيد المدنيين الراغبين في المشاركة 
في الأعمـــال القتالية في ســـوريا. وتعبر هذه 
الشـــركة النســـخة الروســـية من بـــلاك ووتر، 
الشـــركة العســـكرية الأميركيـــة، التي وصفت 
بأكبر ”مقاولي الحروب“ في العالم على خلفية 

دورها في حرب العراق أساسا.
وتأسســـت شـــركة بلاك ووتر في عام 1997 
على يد رجل الأعمال وضابط البحرية الأميركية 
السابق إيريك برنس؛ لتقدم خدمات الحراسات 
الخاصة والتدريب، لكـــن مجال عملها ونطاقه 
اختلفـــا تماما بعـــد أحداث الحادي عشـــر من 

سبتمبر 2001، ثم غزو العراق في 2003.
أما النســـخة الروسية، فتعد حديثة العهد، 
حيـــث ظهرت الشـــركة في الســـنوات الأخيرة 
وبدأت نشـــاطها في أوكرانيا، ثم برزت بشكل 
أكبر في ســـوريا. وذكـــرت تقاريـــر صحافية، 
منها تقريـــر لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن 
فاغنر تأسست سنة 2014، لكن دورها الحقيقي 
وكما، نقلت وكالة رويترز عن صحيفة فونتاكا 
الروســـية بدأ ســـنة 2015، بالتزامن مع دخول 

القوات العسكرية الروسية إلى سوريا.
وتشـــير لـــوس أنجلـــوس تايمـــز إلـــى أن 
الشـــركة مســـجلة في الأرجنتين، لأن الشركات 
العســـكرية الخاصة غير قانونية في روســـيا. 
وتذكـــر لـــوس أنجلـــوس تايمز ورويتـــرز أن 
الشـــركة تأسســـت على يد العميد السابق في 
الجيش الروسي ديمتري أوتكين الذي يخضع 
لعقوبات أميركيـــة على خلفية دوره في الأزمة 
الأوكرانية، حيث قاتل في شـــرق أوكرانيا إلى 

جانب الانفصاليين.
ووصفت صحيفـــة فونتاكا، فاغنر/أوتكين 
بأنه عاشق لأيديولوجيا الرايخ الثالث النازي. 
وقالت إن اســـمه العســـكري مأخوذ من اســـم 
المؤلف الموســـيقي الألماني ريتشـــارد فاغنر 
الذي كان هتلـــر يعتبره الموســـيقي المفضل 

لديه.
وذكرت وكالة رويتـــرز، نقلا عن الصحيفة 
الروســـية، أن النشـــأة الحقيقة لهذه الشـــركة 
الأمنيـــة كانت 2015 بالتزامن مع دخول القوات 
العسكرية الروســـية إلى سوريا. وتشير لوس 
أنجلـــوس تايمز إلى أن الشـــركة مســـجلة في 
الأرجنتين، لأن الشـــركات العســـكرية الخاصة 

غير قانونية في روسيا. 
وقـــدّرت صحيفة فونتـــاكا عـــدد المرتزقة 
الـــروس الذيـــن انضمـــوا إلـــى الميليشـــيات 
المقاتلـــة إلى جانب قـــوات النظام الســـوري 
بنحو 3000 متعاقد روسي منذ عام 2015، وبدأ 
عملهم قبل أشهر من التدخل الروسي الرسمي.

بالونـــش، هو أســـتاذ  ويشـــير فابريـــس 
مشـــارك ومدير الأبحاث في ”جامعة ليون 2“، 
وزميل زائر في معهد واشنطن، إلى أن روسيا 

نشـــرت في بداية تدخلها في ســـوريا عددا من 
جنودهـــا من أجـــل توفيـــر الحمايـــة الكاملة 
لمناطق تَعتبرها مهمة استراتيجيا مثل تدمر 
والمناطق الواقعة شمال غرب البلاد المحيطة 
باللاذقيـــة وحلب، لكن بعـــد أن قتل 20 عنصرا 
من جنودها، الذين بلـــغ عددهم في ذلك الوقت 
5 آلاف شـــخص، ومع تصاعد حدة الحرب بدأ 
نشاط شركة في توظيف المرتزقة ليقاتلوا في 

الأماكن الخطرة بدلا من الجنود النظاميين.
ووفقا للوكالة الإعلامية الروســـية ”آر بي 
ســـي“، فقد قتل عدة مئات من المرتزقة الروس 
لأن معظمهم أُرســـلوا إلى خطـــوط المواجهة 
الأماميـــة. والمرتزقـــة الروس هـــم غالبا أكثر 
اســـتعدادا للقتال أكثر من نظرائهم المجنّدين 
فـــي الجيش الذين يتقاضون أجورا منخفضة، 
كما أن موســـكو لـــن تكون ملزمـــة بالاعتراف 

رسميا بتضحياتهم.

اختراق الصمت
في تقرير نشـــرته في نوفمبر 2016، وثّقت 
وكالـــة رويترز مقتل شـــابين روســـيين هما 
موروزوف،  وســـيرجي  كولغانوف  ماكســـيم 

وكلاهمـــا يبلغ من العمـــر 38 عاما. قتل الأول 
قـــرب حلـــب والثاني قـــرب تدمـــر. وقالت إن 
جثمانهما نقلا إلى روســـيا بواســـطة طائرة 
عســـكرية، وإن أســـرتيهما تلقيتـــا ميداليتي 
شـــجاعة تحمـــلان توقيع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين، تقديرا للتضحية التي قاما 

بها في سبيل بلادهما.
ولكن الشـــابين لم يكونا جزءا من القوات 
كانـــا  بـــل  الرســـمية  الروســـية  العســـكرية 
”متعاقديـــن“، ضمن المئات مـــن المتعاقدين 
الذين تستخدمهم موســـكو سرا في المعارك 
الســـورية. ولم يتحـــدث أحد فـــي العلن عن 
مقتلهما، ولا عن مقتـــل الكثيرين غيرهما من 
المرتزقة الروس. وتذكر رويترز أنه يتم إبلاغ 
أســـر المقاتلين الذين يلقون حتفهم بضرورة 

عدم مناقشة الأمر مع أي أحد.
ومن بنـــود العقد الـــذي يوقعـــه المقاتل 
المرتـــزق مع الشـــركة أن لا يتحدث المتعاقد 
ولا أفراد أســـرته عن طبيعة عمله. وتستخدم 
المغريات المادية لشـــراء الصمـــت، لكن مع 
الإعـــلان الأميركـــي الأخير، لم يعـــد الصمت 
يجـــدي نفعـــا، وكثـــر الحديث عـــن المرتزقة 
الروس وكشف النقاب عن الكثير من عمليات 

فاغنـــر فـــي ســـوريا تحديـــدا. وقـــال مايكل 
كاربنتر، وهو مســـؤول سابق في البنتاغون 
والبيـــت الأبيـــض عمل على ملف السياســـة 
الروسية في عهد إدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما، إن اســـتخدام فاغنـــر للقيام بعمليات 
مثل تلك التي حدثت يوم 7 فبراير يظهر كيف 
أن جماعـــات المرتزقـــة الخاصة تكمل جهود 

الجيش الروسي في سوريا وأماكن أخرى.

بين فاغنر ويوروبوليس
علـــى إثـــر البيـــان الأميركـــي بخصوص 
قصـــف دير الزور، نقلت رويتـــرز عن مصادر 
وصفتها بالمطلعة، أن نحو 300 رجل يعملون 
لصالح شركة عسكرية روسية خاصة مرتبطة 
بالكرمليـــن، إمـــا قتلـــوا وإمـــا أصيبـــوا في 
ســـوريا، يوم 7 فبرايـــر 2018. وهذا أكبر عدد 
من الضحايا الروس يسقط في معركة واحدة 
منذ وقوع اشتباكات ضارية في أوكرانيا عام 

2014، عندما قُتل أكثر من 100 مقاتل.
وتعالـــت بعد ذلك التقارير والاكتشـــافات 
والاعترافـــات المتعلقـــة بقضيـــة المرتزقـــة 
الروس في ســـوريا. وفي أحدث شهادة حول 
هـــذه القضيـــة عرضت قنـــاة ”فرانـــس 24“، 
الســـبت، لقاء مع قائد ميليشا روسي، أخفى 
التقرير وجهه، لكنه أظهر لباســـه العسكري، 
تحـــدث خلاله عن كيفيـــة تجنيـــد المقاتلين 
المرتزقـــة روس ليحاربوا إلى جانب الجيش 
النظامـــي فـــي ســـوريا، كما كشـــف تفاصيل 
جديـــدة عـــن القتلى الروس الذين ســـحقتهم 

الطائرات الأميركية في دير الزور.
وبعـــد القصـــف العســـكري الأميركي في 
محافظـــة ديـــر الزور الســـورية في الســـابع 
من فبراير الجاري، أعلنـــت وزارة الخارجية 
الروسية عن مقتل خمسة من الرعايا الروس 
خـــلال القصف، لكـــن وكالة الأنبـــاء رويترز، 
أكـــدت مقتل حوالي مئة مقاتل روســـي، نقلا 

عن مصادر عسكرية.
وفي تعليقـــه على ذلك، أشـــار المتحدث، 
الـــذي قالت القناة الفرنســـية إنـــه يعمل في 
إكاتيرنبـــورغ بمنطقة الأورال لصالح منظمة 
تعنـــى بالمقاتلين المتطوعيـــن في دونباس 
شـــرقي أوكرانـــي، لقـــي 150 مقاتلا روســـيا 
حتفهـــم خلال قصف الجيش الأميركي لقوات 
مســـاندة للنظام في دير الزور. وقال إن ”150 
شخصا يتواجدون حاليا في ثلاجات الموتى 
فـــي مقر فاغنر بســـوريا. هم عبـــارة عن لحم 
مفروم، هـــي حالة جثثهم حاليا. هكذا وصف 

لي الأمر“.
الفرنســـي أن المقاتلين  وذكـــر التقريـــر 
فـــي المنطقة يتوجهون إلى هـــذا القائد لكي 
يدلهم على طريقة للعمل لصالح شركة فاغنر. 
ونقلـــت عنه قوله ”أســـتقبل من خمســـة إلى 
ستة أشخاص أسبوعيا، منهم من يتصل بي 
ومنهم مـــن يأتي إليّ مباشـــرة. حاليا، هناك 
عدد كبير من الأشخاص يريدون الذهاب إلى 

سوريا“.

وبحســـب قائد الميليشـــيا الروسي، فإن 
الدافع وراء التحاق هؤلاء المقاتلين بجبهات 
المعارك في ســـوريا هو ”الدفاع عن مصالح 
الحكومة التي لا تســـتطيع استخدام جيشها 
النظامي في ذلك. الهدف هو المكاسب المالية 
بالإضافة إلى سيطرة بلدنا على سوق كبيرة 
جدا من الموارد النفطية. وللوصول إلى ذلك 
هذا جيد بالنســـبة لنا. لســـنا نحن من بدأنا 

الحرب لكن يجب علينا إتمام مهمتنا“.
وفيما لم يهدأ الحديث عن فاغنر وأدوارها 
والمرتزقة الروس في سوريا، فجرت صحيفة 
لومونـــد الفرنســـية جدلا جديـــدا بقولها في 
تقرير لمراسلتها في موسكو إيزابيل ماندرو، 
بيـــن  المتواجديـــن  الـــروس  ”المرتزقـــة  إن 
القوات الســـورية التي أغـــار عليها الطيران 
الأميركي هم أعضاء سابقون في شركة فاغنر 
الأمنيـــة انضموا في ما بعد إلى يوروبوليس 
وهي شـــركة جديدة متعاقدة مع نظام بشـــار 
الأســـد مهمتها اســـتعادة ومراقبة المنشآت 
النفطيةحماية حقول النفط الســـورية مقابل 
حصـــة 25 في المئة من إنتـــاج النفط والغاز 
من تلك الحقول“، وهي شـــركة روسية مالكها 
هو يفغيني بريغوزين، الذي يطلق عليه اسم 
طباخ بوتين، لأن لديه مطعما في مدينة سان 

بطرسبرغ يتردد عليه الرئيس الروسي“. 

وكان بريغوزيـــن يتولى مهمة الإشـــراف 
علـــى مســـتلزمات الأطعمـــة للحفـــلات فـــي 
الكرملين. وتوسعت أعماله من سلسلة مطاعم 
فاخرة إلى خدمة القوات الروسية المسلحة.

وقالـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 
ديســـمبر 2016، إن لدى وبريغوزين "معاملات 
تجارية واســـعة" مع وزارة الدفاع الروســـية 
وكان مرتبطـــا ببناء قاعدة عســـكرية جديدة 
بالقرب من أوكرانيا، وهو مدرج ضمن لائحة 
عقوبات أميركية بسبب نشاطه في أوكرانيا. 
ونقلـــت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت عن 
تقارير اســـتخباراتية أن بريغوزين كان على 
اتصـــال وثيـــق بالكرمليـــن في الفتـــرة التي 
ســـبقت الهجـــوم علـــى قاعدة قوات ســـوريا 
الديمقراطية العسكرية في السابع من فبراير 
2018 في دير الـــزور. وأضافت أن المجموعة 
التي لقيت حتفها كانت تســـتعد لهجوم بعد 
حصـــول بريغوجيـــن على ضـــوء أخضر من 

الكرملين. لكن باغتها القصف الأميركي.

مؤسس {بلاك ووتر} الروسية عاشق لفاغنر ولأيديولوجيا الرايخ الثالث

المرتزقة الروس يلعبون دورا أكبر بكثير من دور قوات الجيش الروسي

يفغيني بريغوزين (يسار).. من توفير الطعام لبوتين إلى توفير المرتزقة

مجموعة فاغنر أسست على يد 
المقدم المتقاعد ديمتري أوتكين 

الخاضع لعقوبات أميركية بعد 
أن قالت وزارة الخزانة إن الشركة 
جندت جنودا سابقين للانضمام 

إلى الانفصاليين الذين يقاتلون في 
أوكرانيا

المرتزقة الروس.. في خطوط المواجهة الأمامية وحيث لا يمكن التضحية بالجنود النظاميين

7 2الأحد 2018/02/25



} ربما كانت رســـالته التي لم يفهمها الليبيون 
قبل غيرهم أن من يضرب ليبيا يجب أن يُضرب 
بأيادٍ ليبية وفي المكان عينه. صوره التي يقول 
معلقـــون إنـــه هو من يتولى نشـــرها بنفســـه، 
يتناقلها الليبيون كل يوم بتعليقاتهم المتفاوتة 
وأســـلوبهم المدافع عـــن قوات الجيـــش. فيما 
تأخذ حمية من السراب الواهم المنتسبين لشق 
الإســـلاميين والمدافعين عن العناصر الإرهابية 
التي ارتكنت إلى أسلوب التفجير بعد تضييق 
الخنـــاق عليهـــا في أكثـــر من رقعـــة جغرافية 
بفضل قـــوات الجيش. آخرها تفجير بســـيارة 
مفخخة جـــدّ الأربعاء الماضـــي، وراح ضحيته 
ثلاثة عناصر في نقطة تفتيش بمنطقة الجفرة 
على الطريق الرئيســـي المؤدي إلـــى العاصمة 

طرابلس.

تناقض المرجعية الدينية والانتماء يوازيه 
تناقض فـــي الخطـــة الموكولة لقائد عســـكري 
مهـــاب ميدانيـــا. رغم أنه مـــن النـــادر العثور 
على شـــخصية تجمـــع متناقضـــين يصعب أن 
يســـتويا في الأدبيـــات العســـكرية وتوجهات 
القيادة العامة للجيش. غير أن محمود الورفلي 
اســـتطاع الجمـــع بين الاثنين، شـــعاره في ذلك 
ضرب الخصـــوم وتصفيتهم. لكنه ودون إدراك 
منـــه فتح الباب لصراع مفتـــوح داخل مكونات 
الجيـــش الليبي التي هي، أشـــدّ مـــا تكون، في 
حاجـــة للوحـــدة والتـــراص أكثر، فيمـــا يقول 
مقربون منه إن فرط غيرته على وطنه ربما كان 
الدافع وراء عمليات التصفية للإرهابيين التي 

يقوم بها.

أسئلة عصية على الفهم
الورفلي آمر الدوريات في كتيبة ”الصاعقة“، 
التشكيل العسكري الأقوى في صفوف الجيش 
الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر، والتابع 
لمجلس النـــواب الليبي، تجاوز الأربعين ببضع 
ســـنوات، متخرج من الكلية العسكرية الليبية 
وحاصـــل على رتبة نقيب في العام ٢٠٠٩ وتمت 
ترقيته فـــي العام ٢٠١٧ إلى رتبـــة رائد، ينتمي 

مدخلي يقاتـــل الكثير من  إلى تيـــار ”ســـلفي“ 
المنتسبين إليه إلى جانب قوات الجيش الليبي. 
الورفلـــي يواجه اتهامات من محكمة الجنايات 
الدوليـــة بتهمـــة القتل الخـــارج عـــن القانون 

وضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
يقف الورفلي في دائـــرة الضوء هذه الأيام 
في ظل مشـــهد ليبي مأزوم بانقســـام سياسي 
وعســـكري حادّ على خلفية الاتهامات المتجددة 
والموجهة إليـــه. فيما يقول مناصروه إنه يمثل 
اليـــد الضاربـــة لقـــوات الجيـــش الليبي ضد 
الإســـلاميين المتشـــددين والخصـــوم الضالين 
لطريق العودة إلى صف الدولة والانصهار في 

نسيجها الاجتماعي.
آخـــر المشـــاهد التـــي أعـــادت الورفلي إلى 
الواجهة ســـجلت إثـــر تفجيـــر إرهابي مزدوج 
اســـتهدف مســـجد بيعة الرضوان فـــي مدينة 
بنغازي وخلف أكثر من ٣٠ قتيلا والعشرات من 
الجرحى. بعدها ظهر الورفلي في مشـــهد صدم 
الليبيـــين والرأي العام العربي والعالمي يظهره 
وهو يقوم بتصفية ١٠ أســـرى فـــي نفس مكان 

التفجير.
يقـــول البعض إنـــه عندمـــا يتعلـــق الأمر 
بالوطـــن والتضحية في ســـبيله والـــذود عنه 
وتنقيتـــه من المتربصين بـــه، تلغى كل المحاذير 
جانبـــا، وتصبح لغـــة الزنـــاد الأداة الوحيدة 
للتعامل مع المنشقين والخارجين عن الصفوف.
هكذا بدا المشـــهد، وهكذا ارتسمت ملامحه 
في عيـــون المنتســـبين للقيادة العســـكرية في 
الجيـــش الليبـــي قبـــل غيرهم، فيمـــا الصورة 
القاتمة التي تمت من خلالها عمليات التصفية 
واستنكرها المجتمع الدولي وطالب على إثرها 
بتســـليم الورفلـــي، مســـألة تتفهمهـــا القيادة 
العسكرية وتعمل على محوها بعد إعلانها عن 
تســـليم الورفلي للقيادة العامـــة للجيش التي 

تتولى التحقيق معه.
أســـئلة عصيّة على الفهـــم تضع الرجل في 
دائرة الاتهام أكثر من أن تبرّئه مما نســـب إليه 
من أعمال ترقى إلى مســـتوى الوحشـــية، حتى 
ولـــو كان هؤلاء مـــن الخصـــوم الخارجين عن 

القانون والأعراف.

المهاب ميدانيا مطلوب جنائيا 
الخبراء والمحللون يجمعون على أن العنف 
لا يجب ألا يقابل بعنـــف مضادّ خصوصا وأنه 
صادر عن قيادة عسكرية في الجيش. وفي هكذا 
مستوى يقول وزير العدل الليبي السابق صلاح 
المرغنـــي ”أعتقد أننـــا أمام حالة مـــن الإرهاب 
والإرهاب المضاد، تذهب ضحيته مدينة بنغازي 
وأهلها، ولكي تنجـــح مقاومة الإرهاب لا بدّ من 

الالتزام بالشرعية على بطئها وترنحها“.
صـــورة الرجل العســـكري المهـــاب ميدانيا 
والواقـــف على الدوام نـــدّا لكل نفـــس مرتهنة 
لتنظيمات الإسلام السياسي وأدوات التخريب 
في ليبيا، الورفلي نفســـه من أســـهم في إضفاء 
ضبابية عليها ليخرجهـــا إلى الرأي العام على 

هذا النحو.

إعدامات وعمليات تصفية تكرر منسوبها، 
دفعت المحكمة الجنائيـــة الدولية إلى التفاعل 
والتدخل والتســـريع في إصـــدار أمر باعتقال 
الورفلي. المحكمة قالت في تقريرها إن الورفلي

متهم بارتكاب إعدامات 
تصنف كجريمة حرب 

خلال سبع وقائع شملت 
٣٣ سجينا في يونيو 

ويوليو عام ٢٠١٧ في بنغازي 
ومناطق قريبة منها.

 اتهامـــات الجنائيـــة الدوليـــة 
ردّت عليهـــا القيـــادة العامـــة للجيش 

الليبـــي بإعـــلان إيقاف الورفلـــي وإحالته إلى 
التحقيق. وقال حينها الناطق الرســـمي باسم 

قـــوات الجيش الليبـــي العميد 
إن  المســـماري  أحمـــد 
الإيقـــاف كان بأمر من 
المشـــير  العام  القائـــد 

خليفة حفتر. المسماري توجه 
مباشرة إلى الجنايات الدولية بالقول 
”نحيطكم علما بأن المتهم في دعواكم 
مصطفى  محمـــود  الرائد  القضائيـــة 

الورفلـــي يخضـــع الآن للتحقيـــق أمام 
المدعي العام العسكري، في ذات القضايا 

المنســـوبة له وهو رهن التوقيف منذ تاريخ 
التكليـــف الصادر بالتحقيق من الســـيد القائد 

العام للقوات المسلحة العربية الليبية“.

العسكري بملامح قبلية  
وفي ظــــل أخبــــار غير مؤكــــدة حول 

إطلاق ســــراح الورفلي من عدمــــه، فإن المؤكد 
أن الرجــــل خلــــق حالة من التوتــــر بين قوات 
”الصاعقــــة“ وحفتــــر تطورت حدتــــه في المدة 
الأخيرة لتأخذ منعــــرج التمرّد، تمرّدٌ وإن بدا 
ظاهريا معلوم الأســــباب لجهة الدور الوازن 
الذي يمثله هــــذا القيادي فــــي صلب القوات 
المكونة للجيــــش الليبي، لكنه يطرح أســــئلة 
حارقة حول الآلية التي ســــيتعامل بها حفتر 
مــــع هكذا مواقف متصاعــــدة في وقت تحتاج 
فيه ليبيا لتوحيد صفوف قواتها العســــكرية، 
خصوصــــا وأن الرهــــان علــــى الاســــتحقاق 
الانتخابــــي يضع الجميع علــــى دائرة المحك 
وأولهم حفتر الذي يتصــــدر دائرة الكواليس 
المعلنــــة رغم تلميحــــه في أكثر مــــن مرة إلى 

إعلان نيته الترشح.
برز نجم الورفلي كقائد عسكري ناجع من 
الســــلفية مع انطلاق  خلال كتيبة ”التوحيد“ 
عمليــــة الكرامة التــــي أطلقها المشــــير خليفة 
حفتر في منتصــــف مايو من نفس العام، قبل 
أن يتســــلم مهام قيادية فــــي القوات الخاصة 
”الصاعقــــة“، والتــــي كانت تســــتهدف حينها 
تطهير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية 
التــــي ظلت لأكثر من ثلاث ســــنوات تســــيطر 
على المدينــــة وتنفذ عمليات اغتيال واســــعة 
لعســــكريين ومدنيــــين ومثقفــــين وصحافيين 

ونشطاء في المجتمع المدني.

الورفلي يـــرى منتقدوه أنـــه ينفذ عمليات 
تصفية مســـنودا بخلفيـــات دينية واضحة من 
خلال ســـرده للتبريـــرات الفقهيـــة والعقائدية 
بشـــكل يرتقي إلى ما يشـــبه ”طقوسا“ تمسرح 
المشـــهد قبل كل عملية قتل وإعدام لمن يسميهم 

بـ“الخوارج“.
 فيمـــا يقول متابعون للرجل إن الوحشـــية 
التي تعكسها تلك المقاطع المسربة واستسهال 
والسياســـيين  العســـكريين  الخصـــوم  قتـــل 
والتنكيـــل بهم ينمّان عـــن العقلية المركبة لهذا 
القيادي الذي يخـــوض معاركه الخاصة تحت 
راية قـــوات حفتر، بعقيدة تشـــرعن الفتك بكل 
الخصوم وحزم عسكري يجعله مهابا حتى من 

أقرب حلفائه.
 في ديسمبر عام ٢٠١٥ أوكلت للورفلي أولى 
المهمات القياديـــة من قبل آمر القوات الخاصة 
ونيـــس بوخمـــادة، حيث كلف بإمـــرة دوريات 
الصاعقة لتأمين المناطق الداخلية في بنغازي. 
وكلـــف بعدها آمـــرا لمحاور الصاعقـــة وقيادة 
إحـــدى القواطع التي تحاصر مقاتلي شـــورى 
بنغـــازي فـــي منطقة قنفـــودة. وقد اســـتهدف 
بحادث تفجير عندمـــا كان برفقة مدير مديرية 
أمن بنغازي صلاح هويدي ضمن رتل عسكري 
كان متوجهـــا إلـــى غرب المدينـــة لكنه نجا منه 

بأعجوبة.

 القـــوات الخاصـــة كثيـــرا ما تبـــرر أعمال 
الورفلـــي الانتقامية ضـــد خصومه بأنها ردات 
فعل مشـــروعة، إذ يعلق القيـــادي الميداني في 
قوات الصاعقة وليد العقوري على فيديو ظهر 
فيه الورفلي وهو يعدم بالرصاص شـــبانا في 
حي ســـكني قائلا ”نعـــم الفيديو، صحيح 
وليـــس مفبـــركا ومـــن ظهـــر به هو 
محمود الورفلي.. الواقعة حدثت 
في بنغازي قبل يومين مباشرة 
عقب تحرير منطقـــة العمارات 
١٢ من قبل الجيش، ومن قتل هم 
ثلاثة من تنظيم أنصار الشـــريعة“، 
موضحـــا أن الإعدام جاء انتقاما لمقتل 
اثنـــين مـــن مرافقيـــه قتلوا فـــي محاولة 

اغتيال تعرض لها في بنغازي.
فيما اعتبر المتحدث باسم الصاعقة 
ميلود الـــزوي الأعمال التـــي يقوم بها 
الورفلـــي مبـــررة شـــرعا، وحجته في 
ذلك آية قرآنية صريحة استشـــهد بها 
بقوله ”من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثـــل ما اعتدى عليكـــم“. وزعم الزوي 
أن الورفلـــي قـــام بذلك ”عندما شـــاهد 
زملاءه يُقتلون على أيدي مقاتلي مجلس 
الشـــورى، وقطعـــت أوصالهـــم وعلقت على 
الأشجار والأسطح، ولم تتناول وسائل الإعلام 

هذه الجرائم“.
لســـنا مع الورفلي أو ضده وجميع عمليات 
التصفية التـــي تتم على طريقة ”داعش“ وثبت 
ضلوع هذا القائد العسكري في ارتكابها مدانة، 
لكن ما يلفت الانتباه الطريقة التي خرجت بها 
للـــرأي العـــام طالما أنهـــا لا تخرج عـــن دائرة 
الأعمـــال الموكولة للقيـــادة العامة بتتبع هؤلاء 

وتحييدهم دون التشهير بهم إعلاميا.

حسابات حفتر
يعـــد الورفلي من أبرز قادة تيار ”المداخلة“ 
فـــي صفوف قـــوات حفتر. وكثيـــرا ما يفصح 
الرائد عن انتمائه لهذا التيار من خلال تلاوته 
لنصوص مـــن كتب ومصادر مســـتوحاة منه. 
والتيـــار المدخلي واحـــد من أعتـــى التيارات 
الدينيـــة في ليبيـــا وأكثرها انتشـــارا. وتقول 
بعض المصادر إن هذا التيار لعب أدوارا مهمة 
منذ بداية التســـعينات من القرن الماضي وكان 
له دور حاســـم في عـــدد من الصراعـــات التي 
دارت في ليبيـــا منذ منتصف العام ٢٠١٤ حيث 

أربك الحسابات في الشرق الليبي.
ومعلـــوم أن ماهيـــة أي تيـــار عـــادة مـــا 
تتحـــدد بطبيعـــة العناصر المنتســـبة إليه من 
حيث مرجعياتها الفكريـــة والمذهبية ورؤيتها 
السياســـية، لكن حســـب مـــا تقر بـــه المصادر 
المطلعـــة، فإن ”المداخلة“ هم عمليا تيار متحكم 
فيـــه بل هم عمليا نتاج واقعي لإكراهات فكرية 
ودينيـــة وإقليمية. وتضيف هـــذه المراجع أن 
التيـــار المدخلي فـــي ليبيا يتكوّن أساســـا من 
بعض العناصر التي ترفض ظاهريا الاشتغال 
بالسياســـة ولا توجد بين عناصـــر هذا التيار 
ارتباطات تنظيمية ظاهرة للعيان كما لا توجد 
له زعامة موحدة، بل هناك العديد من الزعامات 
المتنوعة يتقارب بعضها ويجتمع حول بعض 
المسائل وأحيانا يحصل بينها فراق واختلاف 
كبيـــر وقـــد يصل حـــد القطيعة، فيمـــا الخيط 
الجامـــع بينهـــا يكمن فـــي تشـــابه المنهج في 
التعامل مع المخالف ومحاولة احتكار التسمّي 

بالسنة والسلفية.
مـــن هـــذا المنطلـــق كان تركيـــز حفتر قبل 
خوضه لمعركته العسكرية في شرق ليبيا على 
اســـتقطاب العديد من عناصر القـــوة في هذا 
التيار. وهنا برز دور القبائل التي تحمل أسماء 
كبيرة لبعض المنتســـبين إليها ومنهم الورفلي 
التـــي عـــوّل عليها حفتر في دحر الإســـلاميين 
المتشـــددين، وذلك لعدة عوامـــل أولها ولاؤها 
المطلـــق للدولة وثانيها دراية حفتر الواســـعة 

للدور القبلي المترابط والمؤثر في شرق ليبيا.
لكـــن منتقدي حفتر يرون أنـــه أتاح المجال 
لأتبـــاع هذا التيار ومكنهم من الســـيطرة على 
المنابـــر والمســـاجد وكـــوّن لهم هيئـــة للفتوى 
بعد أن شـــرعن وجودهم المســـلح ضمن كتيبة 
اشتهرت باســـم ”كتيبة التوحيد“ في بنغازي. 
فيما ترى تحليلات أخرى تســـهب في التنديد 
بأعمال هذا التيار أنه رغم حداثة ظهوره وعدم 
تمكنه من حمل الســـلاح حتى وقت قريب، فإن 
قادتـــه وكتائبه، وبينهم الورفلـــي، لم يظهروا 
إلى العلن، لكنهم يبدون القوة الأكبر تأثيرا في 

مجريات الأحداث.
الورفلي يعكس صراعا داخليا لشـــخصية 
تأبى الخروج من دائرة المغامرة والاستســـلام 
نعـــرات  تحكمـــه  متشـــظ  لواقـــع  والركـــون 
الإســـلاميين المنفلتـــة والمعطلة لســـير الدولة 

الطبيعي.
زاده الموغـــل فـــي الانتقام يظهـــره بمظهر 
الجانـــي رغم ســـجله كقائد عســـكري ميداني 
تـــدرّب على حمل الســـلاح، لكـــن تدريبه على 

توجيه رصاصاته لم يكن كافيا على ما يبدو.

الورفلي، ودون إدراك منه، يفتح 
الباب لصراع مفتوح داخل مكونات 
الجيش الليبي التي هي بحاجة أشد 

ما تكون للوحدة والتراص أكثر، 
بينما يقول مقربون منه إن فرط 

غيرته على وطنه ربما كان الدافع 
وراء عمليات التصفية للإرهابيين 

التي يقوم بها

الأحد 82018/02/25

[ منتقدو المشير حفتر يرون أنه أتاح المجال لأتباع تيار المداخلة ومكنهم من السيطرة على المنابر والمساجد وكوّن 
لهم هيئة للفتوى بعد أن شرعن وجودهم المسلح ضمن كتيبة ينتمي إليها الورفلي.

[ الورفلي آمر الدوريات في التشكيل العسكري الأقوى في صفوف الجيش الليبي، يأتمر 
بإمرة تيار ”سلفي“ مدخلي يقاتل الكثير من المنتسبين إليه دون عقيدة عسكرية واضحة.

قائد عسكري تحت المجهر يظهر تناقضات الأوضاع الليبية
محمود الورفلي  

لمن الولاء للسلفية الجهادية أم للجيش؟

الحبيب مباركي
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إعدامات وعمليات تصفية تكرر منسوبها، 
دفعت المحكمة الجنائيـــة الدولية إلى التفاعل 
والتدخل والتســـريع في إصـــدار أمر باعتقال 
الورفلي. المحكمة قالت في تقريرها إن الورفلي

متهم بارتكاب إعدامات 
تصنف كجريمة حرب 

خلال سبع وقائع شملت 
سجينا في يونيو ٣٣

في بنغازي  ٢٠١٧ ويوليو عام
ومناطق قريبة منها.

اتهامـــات الجنائيـــة الدوليـــة
ردّت عليهـــا القيـــادة العامـــة للجيش

وإحالته إلى  بإعـــلان إيقاف الورفلـــي الليبـــي
التحقيق. وقال حينها الناطق الرســـمي باسم

قـــوات الجيش الليبـــي العميد
إن المســـماري  أحمـــد 
الإيقـــاف كان بأمر من 
المشـــير العام  القائـــد 

خليفة حفتر. المسماري توجه
مباشرة إلى الجنايات الدولية بالقول
”نحيطكم علما بأن المتهم في دعواكم

مصطفى  محمـــود  الرائد  القضائيـــة 
الورفلـــي يخضـــع الآن للتحقيـــق أمام 
المدعي العام العسكري، في ذات القضايا 

المنســـوبة له وهو رهن التوقيف منذ تاريخ 
التكليـــف الصادر بالتحقيق من الســـيد القائد 

العام للقوات المسلحة العربية الليبية“.

العسكري بملامح قبلية 
وفي ظــــل أخبــــار غير مؤكــــدة حول

إطلاق ســــراح الورفلي من عدمــــه، فإن المؤكد 
ات ق ين ت الت ن الة ق خل ل ال اتأن ل ع نفذ ه أن نتق فل ال

 القـــوات الخاصـــة كثيـــرا ما تبـــرر أ
الورفلـــي الانتقامية ضـــد خصومه بأنها
فعل مشـــروعة، إذ يعلق القيـــادي الميدان
قوات الصاعقة وليد العقوري على فيديو
فيه الورفلي وهو يعدم بالرصاص شـــبان
”حي ســـكني قائلا ”نعـــم الفيديو، ص
وليـــس مفبـــركا ومـــن ظهـــر ب
محمود الورفلي.. الواقعة ح
في بنغازي قبل يومين مب
عقب تحرير منطقـــة العم
من قبل الجيش، ومن قت ١٢
ثلاثة من تنظيم أنصار الشـــر
موضحـــا أن الإعدام جاء انتقاما
اثنـــين مـــن مرافقيـــه قتلوا فـــي مح

اغتيال تعرض لها في بنغازي.
الص فيما اعتبر المتحدث باسم
ميلود الـــزوي الأعمال التـــي يقو
الورفلـــي مبـــررة شـــرعا، وحجت
ذلك آية قرآنية صريحة استشـــه
بقوله ”من اعتدى عليكم فاعتدوا
بمثـــل ما اعتدى عليكـــم“. وزعم ا
”عندما ش أن الورفلـــي قـــام بذلك
زملاءه يُقتلون على أيدي مقاتلي مج

م ي

وعلقت الشـــورى، وقطعـــت أوصالهـــم
الأشجار والأسطح، ولم تتناول وسائل الإ

هذه الجرائم“.
أو ضده وجميع عم لســـنا مع الورفلي
”داعش“ و التصفية التـــي تتم على طريقة
ارتكابها م ضلوع هذا القائد العسكري في
لكن ما يلفت الانتباه الطريقة التي خرجت
للـــرأي العـــام طالما أنهـــا لا تخرج عـــن
الأعمـــال الموكولة للقيـــادة العامة بتتبع ه
ا إعلا ه التشه ن ه تح



} للموسيقى عطرها. من لا يصدق ذلك عليه 
أن يذهب إلى هسلاهولم، واحدة من البلدات 
الصغيرة في مقاطعة سكونا جنوب السويد. 
هناك لا ينافس الفن الطبيعة في أعز ما تملك 
من ثروات: إيقاعها حسب بل وأيضا يستولي 
على شـــيء من عاداتها الغامضـــة. أتخيّلها 
بلدة هادئة، هسلاهولم تلك. يمر بها المسافر 
مسرعا من غير أن يلتفت إليها لا لأنها لا تثير 
الانتباه بل لأنها تشـــبه في جمالها وغنجها 
وترفها البريء الكثير من البلدات الســـويدية 
الأخرى. غابة خضراء شاســـعة رصعت بعدد 
مـــن البيوت التـــي تغفو على بحيـــرات تعجّ 
بالبط وســـواه من طيور المـــاء المهاجرة. غير 
أن تلـــك البلدة تفارق هدوءهـــا ثلاثة أيام في 

السنة حين تعصف بها رياح الموسيقى. 

بين عالمين

 حينهـــا تنقســـم البلدة إلـــى نصفين: نصف 
يذكـــر بيوم الحشـــر ونصف يبقـــى مخلصا 
لعاداته في الاستســـلام لسحر الطبيعة وهي 
تحصي أنفاس المـــرء الذاهل عن وجوده. في 
النصـــف الثانـــي كان الفندق الـــذي اخترته 
مكانا لإقامة جســـدي فيمـــا كانت الروح مني 
تظـــل كل الوقـــت محلقة في فضـــاء النصف 
الأول، حيث كانت الموســـيقى تمتزج بأجساد 
شـــباب وشـــيوخ حضروا من مختلف أنحاء 
مهرجـــان  فعاليـــات  ليشـــاهدوا  لا  أوروبـــا 
(سييســـتا) الموسيقي وحســـب، بل ليعيدوا 
أيضا لحواســـهم زهوها ونبل تمرّدها. عطر 
الموســـيقى هو جزء من ذلك الإلهام الحســـي 

الذي يعيشه المرء وهو يرتقي سلما للغياب.  
4320 دقيقة من الموســـيقى. ثلاثة أيام من 
الفجر إلى الفجر لم تفلت منها دقيقة واحدة. 
فـــي هســـلاهولم، البلـــدة المكوّنـــة مـــن الماء 

والنبات وأناشيد العصافير الصغيرة. 

حين تغني السياسة

خُيّل إليّ أن كل قبضة هواء إنما هي سلة 
نغمات. يشــــعر المرء أن أصواتا ليّنة ورحيمة 
تنبعــــث من كل مــــكان من حوله ومن جســــده 
أيضا، إن جلس على حجر أو تمدّد على عشب 
أو اســــتظل بشجرة أو اســــتلقى على سريره 
فــــي الفندق أو نــــام على الأرض فــــي خيمته. 
جوقــــة كمنجات وحشــــد من الأبــــواق وجمع 
من القيثارات يرافق خيال الصوت البشــــري 
الذاهب إلى سؤال مصيره. يقال إن (سييستا) 
هو مهرجان سنوي للموسيقى المعاصرة يقام 
في بلدة منســــية فــــي جنوب الســــويد ولكنه 
في الحقيقة كــــون من التلاقيات بين مجموعة 
هائلة من الوقائع اللامرئية. كانت هناك دائما 

أشباح ترافقنا وتترفق بنا وتحنو علينا. 
عشـــرات الفـــرق الموســـيقية حضرت من 
لتســـتعرض تجاربها  مختلف أنحاء أوروبا 
الموســـيقية الشـــعبية والتجريبيـــة على حد 
سواء. شيء من الموسيقى وشيء من نقيضها 
فيما الطبيعة تلهـــو بربيع دافئ لا يتكرر ولا 
يســـتعاد. لا تســـتثني الحواس صوتا قادما 
بعاطفته من منجم رؤاه. هذه هي الموســـيقى 
كما نعيشها لا كما نتخيّلها. الموسيقى ليست 
فكـــرة نظريـــة بل هي حـــدث واقعـــي. ولكنه 
الواقـــع الذي يهـــب الفضاء معنـــى مختلفا، 
هو المعنى المســـتلهم من الفـــن. الصوت، ألا 
يمكـــن رؤيته؟ تتيـــح لنا الموســـيقى الانتقال 
إلـــى منطقة تتحرر فيها الحواس من عبودية 
وظائفها. (انتي فـــلاغ) الفريق الأميركي كان 
يدعونا إلى تخيّل قدرتنـــا على أن نتغير، أن 
نحل في أجســـادنا قـــوة مختلفة تعيننا على 
عـــدم القبـــول بما يمُلـــى علينا مـــن خيارات 
سياســـية عبر ثقافة الميديا. لقد تحدث زعيم 
ذلـــك الفريق أكثر مما غنـــى أو عزف. غير أن 
الجمهور كان مشـــدودا إلى الإيقاع الشعري 
الخفـــي الذي رافـــق دعوته إلـــى التمرّد على 
سياســـات فرض الأمر الواقع على الشعوب. 
شـــيء من الموسيقى وشـــيء عنها يمتزجان. 
ليســـت الموســـيقى أنغاما تعزف لتســـمع. لا 
شـــيء في خبرة الشقاء الإنســـاني يدعو إلى 
الطـــرب. تنقصنا هـــذه الفضيلـــة بالرغم من 

عظمة فجائعنا. 

 أجتـــاز البلدة كلها مرات عديدة في 
اليوم في رحلتي ذهابا وإيابا 
ما بين طرفيها. مرة أترك فيها 

الكنيســـة المشـــيّدة بالطابـــوق 
الأحمـــر علـــى الطـــراز القوطـــي 

ورائي والشـــمس تضيء جدرانها 
ومـــرة أخـــرى يواجهنـــي ناقـــوس 

الكنيســـة فيها، وهـــو الذي لم 
ينـــس عاداته بالرغـــم من أني 
لم أر أحدا مـــن المصلين داخلا 
إلى الكنيســـة أو خارجا منها. 

كمـــا لـــو أن ذلـــك الناقوس 
كان يرغـــب في المشـــاركة 
في الإيقـــاع الذي يخترق 

فضاء البلدة. أســـتمع إلى 
دقات الناقوس وارفع رأسي. 

هنـــاك مـــن يفكـــر بنـــا في 
الســـماء. هذا بالضبـــط ما تقوله 
الموســـيقى. فـــي اللحظـــة ذاتها 
مدرســـية:  موســـيقى  تصلنـــي 

أطفال توزعوا بين شـــوارع البلدة على شـــكل 
فرق موســـيقية. كل فريق منهـــم يعزف أفراده 
علـــى آلة بعينها. فريق متخصّص بالهوائيات 
وفريـــق ثـــان متخصّـــص بالوتريـــات وثالث 
بالطبول والأكثر غرابـــة من بينها ذلك الفريق 
الذي اختص بالضرب على الخشب. أمشي بين 
الأزقة كما لو أن هناك موجة تســـلمني لأخرى 
ممتطيـــا هـــواء هذياناتي. في لحظـــة مبهمة 
قـــررت البلـــدة أن تكـــون موجـــودة من خلال 
فتيانهـــا وفتياتها الصغيـــرات في ذلك الحفل 
المجنـــون. لا فـــرق بين فيفالـــدي وفريق ”آبا“. 

الموسيقى لا زمان لها. 

صلاة جماعية في الموسيقى

يلتحق المرء بالأثر الذي تتركه الموســـيقى 
على الشـــارع. لا بأس، هناك شـــيء من البركة 
ينزلق من برج الكنيســـة ليمس الأقدام فيقول 
المـــرء: الرعية لا تزال تنعـــم بالخير وهو ما لا 

تنكره الأصوات القادمة من أعماق الغابة. 
الموسيقى تجمع وتوحّد ولا تستثني أحدا 
من نعمها. حدث إيماني يعيشـــه الشـــباب من 
غيـــر أن يهتدوا إلى معانيـــه العميقة. غير مرة 
شعرت أن هناك صلاة جماعية تقام في ركن من 
أركان الحفـــل، غيـــر أنّ الديمقراطية وهي نوع 
من أنواع الهوس الشـــعبي تجعل من الإنصات 
إلـــى الفعل الفريد نوعا مـــن العزلة النخبوية. 
يمكننـــي أن أســـمي فرقـــا بعينها: بلاســـيبو، 
سونيك يوث، انتي فلاغ، فوينكس. هذه الفرق 

من بين عشرات 
الموســـيقية  الفرق 
كان لها نداؤها الخاص 
وهو ذريعتهـــا في الانخطاف 
الموســـيقي. لا شيء له علاقة بالتسلية أو إنكار 
الزمن. فنانون قرّروا أن يقفوا عند الحافات من 
وجودنـــا. هنالك فرق بين أن تبعث الموســـيقى 
فيـــك الخدر وبـــين أن تدعوك إلـــى التحرر من 
نفســـك ومـــن كســـلك وعيائـــك. علـــى الضفة 
الثانيـــة يقـــف المتمـــردون. كنا هنـــاك. وكنت 
أراقـــب الحاضرين: هنودا وأفارقة ومن أميركا 
اللاتينيـــة. أما العرب فلم أر واحدا منهم. ربما 

لأنه ليس هناك في الحفل ما يطرب. 

كل ما نحتاجه هو الحب

غالبا ما لا يكتمل مهرجان للموســـيقى من 
غير اســـتعراض فخم للسيارات القديمة. أ لأن 
الموســـيقى قديمة قدم الإنســـان؟ علاقة مبهمة 
حقا تفرضها تقاليد المدن والبلدات السويدية. 
هناك حنين غريب إلى ما لم نعد نســـتعمله، ما 
ألقينـــا به في الخزائن. حـــدث مدهش فعلا أن 
ترى ســـيارة عمرها أكثر من ســـبعين ســـنة لا 
يزال في إمكانها أن تســـير في الشـــارع مزينة 

مثل عروس.

 فجأة يصبح الواقع جزءا من فيلم 
أميركي قديم. فـــي الجانب الهادئ من 
هسلاهولم وقع الصخب وعلت 
آخـــر.  جمهـــور  ضجـــة 
الســـيارات  اخترقت  لقد 
البلدة  شـــوارع  القديمـــة 
القديمـــة قريبـــا مـــن حديقة 
الكنيســـة. فوجئت أن الجمهور 
لـــم يكن هو نفســـه الذي أتى من 

أجل الموسيقى. 
الموسيقى  ليســـت 
وحدها مـــا يجذب الناس 
إلى هذه البلدة إذن. جيل 
أكبـــر كان يقف على 
هـــو  الأرصفـــة. 
الذي  الجيل 
تعيـــده ذكـــرى 
الســـيارات  تلك 
إلـــى طفولتـــه. 
يشـــكل  ربمـــا 
ســـتعراض  ا
رات  لســـيا ا
نوعـــا مـــن 
العناد ضـــد الزمن. حنين إلـــى فاكهة لم تعد 
موجـــودة. كانت الموســـيقى تصل من غير أن 
يقلقها صخب الســـيارات. الشغف بالاختراع 
لا يلغي البداهـــة باعتبارها ولعا إنســـانيا. 
يمكـــن لجيمس ديـــن الذي قتل بســـبب ولعه 
الشـــديد بالســـيارات أن يقول لك: الموسيقى 

هي الأصل.
 موهبـــة أن يكـــون المـــرء موجـــودا فـــي 
مكانـــين، ربمـــا يكمـــل أحدهمـــا الآخر يمكن 
اكتسابها بيســـر في لحظة فالتة من لحظات 
الخيال. أنظر إلى جمهور السيارات القديمة، 
من وقف منهم على الرصيف أو من كان يقود 
ســـيارة أو يجلس إلى جانب سائقها فتعود 
ذاكرتي إلى ســـتينات القرن الماضي: قصات 
الشـــعر، الثيـــاب، الوقفة، النظـــارات الطبية 
والشمسية، الشعارات المكتوبة على القمصان 

ويصل لي إيقاع أغنية للبيتلز. 
”كل مـــا نحتاجه هو الحب“ لـــم تكن أذني 
تتخيّل فالصوت لـــم ينبعث من أعماقي. كان 
هنـــاك في الطرف النائي مـــن البلدة من يردّد 
كلمـــات البيتلـــز. حين غـــادرت البلدة صباح 
اليـــوم الرابع رأيت الكثيريـــن وهم يلوّحون 
بأيديهم مثلي تماما. كان عطر الموسيقى وقد 
امتلأنا به يشدنا إلى أشباح تقف تحت المطر 
في وداعنا في بلدة ستعود إلى نومها الأبدي 

ما إن نغادرها.

أمكنة

بلدة تحتفي بالموسيقى 
هسلاهولم  

مكان يقول لنا {كل ما نحتاجه هو الحب}  

فاروق يوسف

الموسيقى تجمع وتوحد ولا 
تستثني أحدا من نعمها، في حدث 

إيماني يعيشه الشباب من غير 
أن يهتدوا إلى معانيه العميقة. 

غير أن الديمقراطية وهي نوع من 
أنواع الهوس الشعبي تجعل من 

الإنصات إلى الفعل الفريد نوعا من 
العزلة النخبوية
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كلها مرات عديدة في
هابا وإيابا 
ة أترك فيها
ة بالطابـــوق
ـــراز القوطـــي

تضيء جدرانها 
جهنـــي ناقـــوس 
هـــو الذي لم
غـــم من أني

صلين داخلا 
خارجا منها. 

 الناقوس 
شـــاركة 
يخترق 
تمع إلى

فع رأسي. 
كـــر بنـــا في 

ضبـــط ما تقوله 
للحظـــة ذاتها 
مدرســـية: قى 

البلدة على شـــكل  شـــوارع
ل فريق منهـــم يعزف أفراده 
ريق متخصّص بالهوائيات 
صّـــص بالوتريـــات وثالث 
رابـــة من بينها ذلك الفريق 
رب على الخشب. أمشي بين 
ناك موجة تســـلمني لأخرى 
مبهمة لحظـــة في ذياناتي.

من بين عشرات
الموســـيقية الفرق 
كان لها نداؤها الخاص
الانخطاف في ذريعتهـــا وهو

فجأة يصبح الواقع جزءا
أميركي قديم. فـــي الجانب اله
هسلاهولم وقع الصخب
جمهـــور ضجـــة 
الس اخترقت  لقد 
شـــوارع القديمـــة 
القديمـــة قريبـــا مـــن
الكنيســـة. فوجئت أن ا
لـــم يكن هو نفســـه الذي

أجل الموسيقى. 
الم ليســـت 
وحدها مـــا يجذب
إلى هذه البلدة إذ
أكبـــر كان ي
الأرصفـ
الج
تعيـــده
الس تلك 
إلـــى ط
ربمـــا
ســـت ا
لس ا
نوع
العناد ضـــد الزمن. حنين إلـــى فاكه
موجـــودة. كانت الموســـيقى تصل من
يقلقها صخب الســـيارات. الشغف با
لا يلغي البداهـــة باعتبارها ولعا إن
بســـب قتل الذي ديـــن لجيمس يمكـــن

[ الموســـيقى في هســـلاهولم تمتزج بأجساد شبان وشـــيوخ حضروا من مختلف أنحاء أوروبا لا ليشـــاهدوا فعاليات مهرجان 
”سييستا“ الموسيقي وحسب، بل ليعيدوا أيضا لحواسهم زهوها ونبل تمردها. 

[ زائر هسلاهولم يشعر أن أصواتا لينة ورحيمة تنبعث من كل مكان من حوله ومن جسده أيضا، إن جلس على حجر أو تمدد 
على عشب أو استظل بشجرة أو استلقى على سريره في الفندق أو نام على الأرض في خيمته.



الثقافي

انتقال من الأدب الخيالي إلى الواقع الحقيقي
أدب المدينة الفاسدة

الترجمات الكبرى تعود إلى الظهور في المكتبة العربية

} يعـــد أدب الديســـتوبيا Dystopia، أو كمـــا 
يمكـــن ترجمته بأدب المدينة الفاســـدة أو أدب 
النهايات، أحـــد الأنواع الأدبية المندرجة تحت 
أدب الخيال العلمي. فمصطلح الديستوبيا هو 
الوجـــه الآخر لمصطلح اليوتوبيا Utopia وهي 
كلمـــة ذات أصل إغريقي تعود إلى الفيلســـوف 
أفلاطون، ولكن مـــا هو مؤكد وثابت أن الكاتب 
تومـــاس مور هـــو أول من اســـتخدم مصطلح 
يوتوبيا عام 1515م في تسمية روايته المتعلقة 

بالجزيرة الخيالية.
وهنـــا تجدر الإشـــارة إلـــى الارتبـــاط بين 
ومصطلحـــات  الإنكليـــزي،   Utopia) مصطلـــح 
Ou-) الإغريقيين القدمـــاء: مصطلح أوتوبوس
Eu-) ومصطلـــح اللامـــكان،  ومعنـــاه   (topos

topos) الـــذي يعنـــي مـــكان الخيـــر والفضيلة. 
وقـــد ارتبـــط هـــذان المصطلحـــان الإغريقيان 
بكتاب ”المدينة الفاضلة“ الذي ألفه الفيلسوف 
اليونانـــي أفلاطـــون، بحيث أصبـــح الكثيرون 
يربطـــون بيـــن مضمـــون جمهوريـــة أفلاطون 
وفكـــرة اليوتوبيا؛ حيـــث كان يرمز إلى المكان 

المثالي غير الموجود في الواقع.
مصطلحـــا  باعتبارهـــا  فـ“اليوتوبيـــا“، 
اجتماعيا، هـــي أفكار متعاليـــة تتجاوز نطاق 
الوجود المـــادي للمكان، وتحتوي على أهداف 
العصر ونوازعه غير المحققة، ويكون لها تأثير 
تحويلـــي على النظام الاجتماعـــي القائم. ومن 
هنا يجـــب التعرض لأنـــواع اليوتوبيات التي 
ظهرت في الفكر الإنســـاني، باعتبارها النماذج 
المتكاملة التي تسعى الإنسانية إلى تحقيقها:

- اليوتوبيا الفلســـفية: تقـــوم على البحث 
عـــن قيم تجريدية قادرة على إقامة نماذج لبناء 
افتراضي لدولة مثل جمهورية أفلاطون ودولة 

المدينة لأرسطو والمدينة الفاضلة للفارابي.
- يوتوبيـــا الديـــن: وهي التـــي تقوم على 
التصـــوف المنهجـــي، أي الربـــط بيـــن قـــوة 
الوســـيلة وســـمو الغايـــة، بحيث تكـــون قوة 
الطاعة فـــي الدين هي الوســـيلة للوصول إلى 
الغاية الأســـمى والجزاء الإلهـــي، وتمثل فكرة 
”الجنة“ غايـــة اليوتوبيا الدينية التي يســـعى 
إلى الوصول إليها كل المتدينين على اختلاف 
عقائدهـــم، تاركين الدنيا وراءهـــم باحثين عن 

الغاية الأسمى.
- يوتوبيـــا الأيديولوجيـــا: وهـــي قائمـــة 
علـــى فكـــرة اليوتوبيـــا الدينية نفســـها ولكن 
بشـــكل مـــادي، الوســـيلة والغاية، هـــذا النوع 
مـــن اليوتوبيا هـــو الذي بشـــر بالماركســـية 

والليبرالية وغيرها من الأيديولوجيات.
وتعتمد ثقافة ”اليوتوبيا“ في الأساس على 
”الحلـــم“ الكامن فـــي أعماق النفس البشـــرية، 
حلم المثالية في المبادئ، الحلم بمجتمع يزخر 
بأســـباب الراحة والســـعادة لكل بني البشـــر، 
أو ”عالم الواقع المرير“  فتأتي ”الديســـتوبيا“ 
أو ”المدينة الفاسدة“ كنقيض له في كل شيء.

”الديســـتوبيا“ أو ”أدب المدينة الفاســـدة“ 
هو مجتمع – خيالي أو واقعي- فاسد، مخيف، 

أو غير مرغوب فيه، يقع في المستقبل التأملي، 
يتميـــز بالتجـــرد مـــن الإنســـانية، وســـيطرة 
الحكومـــات الشـــمولية، مجتمـــع يعانـــي من 
الفقـــر والتلوث والانهيـــار المجتمعي والقمع 

السياسي.
ويمثل القرن العشرون العصر الذهبي لأدب 
الخيـــال العلمـــي وفروعه كأدب الديســـتوبيا، 
ولكن يجب أن ننوه أن القرن التاســـع عشر هو 
البدايـــة؛ ففي عام 1863 قدم الكاتب الفرنســـي 
الكبيـــر جول فيـــرن رواية ”باريـــس في القرن 
العشرين“ قدم فيها باريس في عصر تتقدم فيه 

التكنولوجيا كثيرا وتتراجع الثقافة.
كما قدم رائد الخيال العلمي هربرت جورج 
ويلز روايته ”آله الزمن“ عام 1895، وهي مصدر 
إلهـــام للعديد من الروايات فـــي ما بعد، حيث 

قدمت صورة متقنة لمســـتقبل بالغ الشـــناعة 
ينقســـم فيـــه البشـــر إلـــى صنفيـــن: الصنف 
وهم الطبقـــة العاملة التي  الأول ”مورولـــوك“ 
تســـكن الأنفاق وتحيا حياة بائسة، والصنف 
برغـــد  ينعمـــون  الذيـــن  ”الإيلـــوي“  الثانـــي 
العيـــش، ويعتمدون اعتمـــادا كليا على الآلات 
والتكنولوجيـــا، وكانـــت هذه الروايـــة بمثابة 
جرس إنذار مدو لكل البشـــر حتى لا ينســـاقوا 
لســـلطة الآلة في مقابل تعاســـة البشرية، لكن 
البشـــرية تتقدم في إصرار نحو هذه الصورة 
خاصة في تلك الفترة عصر النهضة الصناعية 
الثقافـــة  وانحســـار  التكنولوجـــي  والتقـــدم 

وتراجع قيمة الإنسان.
يوجـــد فـــي القـــرن العشـــرين العديد من 
 ،1925 لكافـــكا  ”المحاكمـــة“  مثـــل  الأعمـــال 

و“عالـــم جديد جريء“ لأدولف هكســـلي 1932، 
لكـــن الروايـــة بالغـــة الأهمية، والأشـــهر على 
الإطـــلاق كتبهـــا جـــورج أورويل عـــام 1949، 
وهـــي ”1984“ وهي تعد درة أدب الديســـتوبيا 
ذات الطابع السياســـي، وقد خرجت من نطاق 
الخيـــال العلمـــي حاليـــا لتتحول إلـــى رواية 
واقعية! حتـــى أن أنتوني بيرجـــس يقول إنه 
  Cacotopia كان ليفضـــل اســـتخدام مصطلـــح
(كان هـــذا المصطلـــح يســـتخدم قبـــل ظهور 
مصطلـــح الديســـتوبيا وهـــي كلمـــة يونانية 
يمكن ترجمتها  إلى ســـيء أو شـــرير، واقترح 
جيرمي بينتهام اســـتخدامه مقابلا لليوتوبيا) 
لتوصيـــف روايـــة 1984، فعلى حـــد قوله إنها 
تعتبر أســـوأ بكثيـــر مما تكون عليـــه المدينة 

الفاسدة.

} تحتفـــظ ذاكـــرة القـــارئ العربـــي باســـمين 
خالديـــن في الترجمـــة الأدبية الســـردية وهما 
اللـــذان زحزحا تقاليد القـــراءة الإبداعية وأثرا 
بشـــكل جوهري فـــي صياغـــة الـــذوق الفردي 
والجماعـــي لمجتمع النخـــب العربية والأدبية 
منها على الخصوص على مدى القرن العشرين 
تقريبا وأقصد بهما: مصطفى لطفي المنفلوطي 
(1876-1924) والدكتور ســـامي الدروبي (1921-

.(1976
لقد حفر الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي 
عميقا في رأســـمال القيم الجمالية والشعورية 
لـــدى القـــارئ العربي مـــن خلال نقلـــه ”الحر“ 
لنصـــوص ســـردية أوروبيـــة، شـــكلت أرضية 
لأدبائنـــا وكتابنا وقرائنا. لقد أســـس مصطفى 
لطفي المنفلوطي انقلابا في ما يمكن تســـميته 
بـ“إمتـــاع“ القراءة نهاية القرن التاســـع عشـــر 

وبداية القرن العشرين.
وأعتقد أن جميع الروايات والقصص التي 
ترجمهـــا مصطفى لطفـــي المنفلوطي تتلخص 

في:
”في ســـبيل التـــاج“ لفرانســـوا كوبي ”بول 
وفرجيني- الفضيلة“ لبرناردين دو سان -بيير

”الشاعر – ســـيرانو دو بيرجوراك“ لإدموند 
روســـتان “ ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون“ 
Sous les tilleuls: Alphonse Karr لألفونس كار

 جميع هذه الترجمات الحرة أو الاقتباسات 
المفتوحـــة هـــي التـــي صنعت الوعـــي الأدبي 
السردي العربي الحديث، والغريب أن مصطفى 
لطفـــي المنفلوطي لـــم يكن يعرف الفرنســـية، 
ولكنـــه كان ذكيا عارفا بعمق الشـــعور الجمعي 
العربـــي، أو علـــى الأقل المصـــري، ويروى أنه 
لجأ إلى أحـــد معارفه من العائلـــة والذي يبدو 
أنـــه كان يعرف الفرنســـية، وكان يطلب منه أن 
يروي له، على جلســـات، تفاصيـــل قراءاته في 
الأدب الروائي الفرنســـي. يســـتمع المنفلوطي 
إلـــى ”راويه“ ويأخذ ملاحظاته بدقة، ويســـجل 
أســـماء الشـــخوص الروائية وتصاعد الحبكة 
وتشـــبيك الحكاية، ومع نهاية الجلسات، يكون 
المنفلوطـــي قد بنـــى الرواية بمخيال شـــرقي، 
وركّب تفاصيلها على شـــخوص وشـــخصيات 
تســـتند إلـــى قيـــم ســـردية شـــرقية. وهكـــذا 
و“ســـيرانو دو برجوراك“  جـــاءت ”الفضيلـــة“ 
و“ماجدوليـــن“ و“فـــي ســـبيل التـــاج“ امتدادا 

لأسلوب ألف ليلة ولية.
ولقد كان شـــهر رمضان الذي كان شهر فرح 
وإخاء ومودة وسهر وسمر، وكانت العبادة فيه 
هي هذه العلاقات الإنســـانية المتميزة بالمودة 
وبدين متســـامح، دين للفـــرح والبهجة والأدب 

والقـــراءة، كان هذا الشـــهر الديني من العوامل 
التي ساهمت في رفع منسوب الترجمة الأدبية 
إلـــى العربيـــة، لأن العامة كانت تريـــد أن تقرأ 
حكايات للتســـلية ولكن أيضا للتعرف على قيم 

شعوب أخرى.
ولعل الكثير من دور النشر والمجلات التي 
كانت ذائعة الصيت كانت تبرمج نشـــر روايات 
في رمضان بشـــكل اســـتثنائي، لأنهـــا تدرك أن 
القـــارئ ينتظـــر مثل ذلك، ربمـــا لتجزية الوقت 
ولكن في الوقت نفســـه لتعلم أشياء من ثقافات 

أخرى.
فشـــهر رمضـــان الـــذي حولتـــه الجماعات 
الإرهابية في الكثير من الدول العربية إلى موعد 
للقتل وتنفيذ الاغتيالات في المثقفين والفنانين 
والجامعيين ومنتجي القيم والخيرات الفكرية 

والجمالية، كان في عهد مضى شهر المنافسات 
علـــى ترجمة الروايات وعلـــى بذر خيرات متعة 

القراءة.
بعد تجربة المنفلوطي في إنشـــائه السردي 
الترجمـــي انتقـــل القـــارئ العربي إلـــى تجربة 
جماليـــة أخرى، من الخمســـينات حتـــى نهاية 
السبعينات، ومع ترجمات الناقد والدبلوماسي 
السوري الدكتور ســـامي الدروبي (1976-1921) 
بـــدأت تهتز وبشـــكل واضـــح تقاليـــد القراءة 
وأيضا الذائقة الفردية والعامة التي تتعامل مع 

السردية العربية الجديدة.
 فترجماته ”الأعمال الكاملة لدوستويفسكي“ 
الطفولـــة-  الذاتيـــة:  و“الســـيرة  مجلـــدا)   12)
(أربعة  والسلم“  و“الحرب  المراهقة-الشـــباب“ 
مجلـــدات مـــع صيـــاح الجهيـــم) و“أقاصيص 
لليو تولستوي و“الدار الكبير-  سيباستوبول“ 
ثلاثية محمد ديب وغيرها من  النول- الحريق“ 

كتب الفلسفة وعلم النفس.
كان مشـــروع الدكتور سامي الدروبي عاملا 
أساســـيا في انقـــلاب تقاليد القـــراءة العربية، 
كانت حدثا أدبيا مثيرا ونافذة أساســـية لجيل 
كامـــل متعطش لمعرفـــة الآخر والاطـــلاع على 
ما يشـــغله من قيـــم وأفكار وقناعات سياســـية 
وأخلاقية وجمالية وأدبية، وكانت النخب تؤمن 
بأن انخراطها في العالم يمر بالأساس من خلال 

الأدب وأساسا بالرواية.

نرمين صلاح القماح
أكاديمية من مصر

حفر الأديب مصطفى لطفي 
المنفلوطي عميقا في رأسمال 

القيم الجمالية والشعورية لدى 
القارئ العربي من خلال نقله {الحر} 

لنصوص سردية أوروبية، شكلت 
أرضية لأدبائنا وكتابنا وقرائنا

* لوحة: عمران يونس

عرب وأتراك 
وأدب في اللغتين

} ما المعايير التــــي تحكم حركة الترجمة بين 
اللغــــات، وعلى الأخص من وإلى اللغة العربية؟ 
ومــــا هــــي الموضوعــــات الأكثــــر رواجــــا التي 
يفضّلها مَن يترجم عن اللغة العربية؟ وهل ثمة 
تــــوازن بين ما يُنقل إلى العربية مُقابل ما تنقله 

اللغات الآخرى منها؟!
هذه أســــئلة تُطرح كلّ يــــوم، خاصّة في ظلّ 
الانكباب اللاهث علــــى كلّ ما تطرحه المكتبات 
الغربية من كتــــب على اختــــلاف أنواعها، وإن 
كانت الغلبة للروايات والمذكّرات على حســــاب 
الكتب الفكرية. السّــــياق الثقافــــي يقول إنّ ثمّة 
عوامــــل جديــــدة صــــارت تتحكّم فــــي الترجمة 
بعضهــــا مُتعلّــــق بطبيعة القارئ الــــذي تغيّرت 
ذائقتــــه القرائيــــة؟ وهو ما تكشــــف عنه متاجر 
ســــوق الكتب، وأيضــــا المراجعــــات التي تقدّم 
بيانــــات حقيقيــــة عن النشــــر وأرقــــام التوزيع 
وهــــي مع الأســــف مُفتقدة في واقعنــــا العربيّ؟ 
فــــلا المؤسّســــات الحكومية وهــــي الأكثر قدرة 
وجاهزيــــة علــــى القيام بهــــذا الجهــــد أو حتى 
الجهــــود الفردية قــــادرة على عمليــــة الترويج 

للكتاب العربي!
المتابــــع للثقافة التركيّة التــــي كانت لفترة 
قريبــــة ذات صلــــة بالثقافــــة العربيــــة، بحكــــم 
المشــــتركات المُتعــــدّدة، لا يجــــد أثــــرا للثقافة 
العربيّة في ترجماتها في الفترة الأخيرة مقارنة 
بالماضــــي! فالأتراك الذين كان أحد أهم مصادر 
ثقافتهم يعتمد على مــــا تنتجه الثقافة العربية 
من كتابــــات، حيث الأســــماء العربيــــة الملهمة 
كانت حاضرة بثقل في التكوين الثقافي التركي، 
بفعــــل حركة الترجمة مــــن العربية إلى التركية، 
وبحكــــم حالة الاســــتقطاب التي كانــــت تفعلها 
العواصــــم العربية المؤثرة كالقاهرة ودمشــــق 
لطــــلاب العلم الذين يدرســــون فــــي جامعاتها. 
كان طه حســــين حاضرا، وبالمثل يحيى حقي، 
ومحمد عابد الجابري، ونجيب محفوظ وتوفيق 
الحكيم، والطيب صالح، ونزار قباني ومحمود 
درويش والماغوط وإدوارد سعيد وعبدالرحمن 
منيــــف.. كما أن الحضور العربــــي جاء متنوّعا 
فلم يكن مقتصرا على الترجمة فقط بل تجاوزها 
إلى أُطروحات علمية. فكانت هذه الشــــخصيات 
أشبه بحملة مشاعل التنوير والثقافة باعتراف 
الكثيرين من الأتراك الذين تأثروا بهذه الكتابات، 
وهــــذا تأكيد على دور الثقافــــة كقوى ناعمة من 
قبل، وهو الدور الغائب الآن. فيكفي إلقاء نظرة 
دقيقــــة على المكتبة التركية في الحقبة الأخيرة 
فلن تجد أســــماء جديدة انضمت إلى الأســــماء 
القديمــــة إلا قليلا جــــدّا فالأســــماء القديمة هي 
الحاضرة والمهيمنة على سوق ترجمة الكتاب 
العربي وكذلك في داخل حلقات البحث العلمي. 
قديما كان اســــم الكاتب وحده كفيلا بالشــــروع 
م في  في الترجمة. صــــارت عوامل جديدة تتحكُّ
نشر الكتاب العربي إلى التركية، منها موضوع 
الكتاب وليس الكاتب نفسه! وفي بعضها الأمر 
كله مرهــــون للعلاقات الشــــخصية لا الحضور 
الإبداعي والأمثلة حاضرة، وســــنعود إليها في 

فرصة أخرى!
الإشكالية الأهم أن الأســــماء العربية غائبة 
تمامــــا -أيضا- على أســــماع الكُتّــــاب الأتراك. 
وعلــــى العكــــس تماما فــــي الأوســــاط الثقافية 
العربيــــة فأســــماء الكُتّــــاب الأتــــراك لا تغفلها 
عيــــن، حتــــى ولو كان المشــــهد مُســــيطرا عليه 
من قبل أورهان باموق وأليف شــــفق، ومن قبل 
ناظم حكمت ويشــــار كمال. إلا أنّ أسماء كثيرة 
خرجت وشــــقت طريقها إلــــى الترجمة العربية 
كرشــــاد نوري غونتكن صاحب رواية ”الأوراق 
المتســــاقطة“ وأحمــــد حمدي طانبــــار، صاحب 
روايــــة ”طمأنينــــة“ وقــــد ترجمهــــا عبدالقــــادر 
عبداللالــــي، وهانــــدة آلتايلــــي صاحبــــة رواية 
”الشــــيطان امــــرأة“، وموغه إيبلكجــــي صاحبة 
روايــــة ”جمــــرة“ التــــي ترجمهــــا بكــــر صدقي. 
وبالمثل الأديب أحمد أوميــــت المهتم بالكتابة 
التاريخيــــة، وغيرهم من الأســــماء التي شــــقّت 
طريقها إلى العربية، في المقابل لا توجد كتابة 
عربيــــة حديثة نقلت إلــــى التركية إلا في أضيق 

الحدود.
الغريــــب فــــي هذه العلاقــــة بيــــن الثقافتين 
التركيــــة والعربية وهما تواجهان الآن تحديات 
مهمة خاصة بعد حالات اللجوء العربي المطرد 
إلــــى تركيــــا، وهو ما قد يكشــــف مســــتقبلا عن 

كتابات تضع ذوبان الهوية موضع المساءلة.
أخيرا لا بد من الملاحظة أن الترجمة أكانت 
عن التركية أم عن العربية تأتي بلغة وسيط هي 
الإنكليزيــــة إلاّ في حالات نــــادرة. على الرغم من 
حالات الانفتاح التركي علــــى اللغة العربية في 
مجالات التدريــــس في المــــدارس والجامعات. 
وهو ما يدفع إلى التساؤل: أين هم العرب الذين 
صاروا رقما مهمّا في داخل النسيج التركي، من 

هذه المهمّة؟

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر
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أمين الزاوي
كاتب من الجزائر
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عرب الإمبراطورية العثمانية
} يتتبع البروفيســـور بروس ماســـترز فـــي كتابه ”عرب الإمبراطوريـــة العثمانية تاريخ 
ثقافي واجتماعي (1516-1918)“، الذي نقله إلى العربية عبدالحكيم ياسين، وصدر عن دار 
الرافديـــن أيضا، حكم العثمانيين للأراضي العربية لأربعة قـــرون تمتد من عام 1516 إلى 
عام 1918، ويقدم فيه مسحا شاملا محايدا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فـــي الأراضي العربية إبان الحكم العثماني. كما يتنـــاول طرق إدارة وحكم الإمبراطورية 

العثمانيـــة للأراضـــي العربية التي بقيـــت تحت حكمها 
أربعـــة قـــرون. ويتطرق إلـــى دور رجال الديـــن في منح 
الشـــرعية للســـلاطين العثمانيين في حكمهـــم للولايات 
العربيـــة، وكذلـــك يلقي الضوء على التجربـــة التاريخية 
للعـــرب مـــع الحكـــم العثمانـــي، والصراعـــات الطائفية 
والثورات وأعمال التمرد التي عصفت بالمنطقة العربية 
خلال فترة حكم العثمانيين وطرق تعاملهم معها بالقمع 
مرات أو بالحلول التوفيقية مرات أخرى. يشـــكّل الكتاب 
مصـــدرا مهما ومرجعا تاريخيا ذا فائدة كبيرة للباحثين 
والدارســـين المعنيين بتاريخ العـــرب وعلاقتهم بالدولة 
العثمانيـــة، وذلـــك لاعتماده على كم هائـــل من المصادر 
التاريخية المعتبرة العربية والتركية الموثوقة في تتبع 
مجريات الأحداث وتفاصيلهـــا الدقيقة، وكذلك لحياديته 

في طرح تدوين الأحداث وتسمية الأشياء بمسمياتها.

تاريخ عمان الحديث
} يســـتعرض كتـــاب ”تاريخ عُمـــان الحديث“، للباحثيـــن جيرمي جونز 
ونيكـــولاس ريدوت، وترجمة أيمن بن مصبح العويســـي، الصادر عن دار 
الرافديـــن في بيروت، تاريـــخ عُمان الحديث بدءا من القرن الثامن عشـــر 
حتـــى الآن، ويضـــم أحدث الدراســـات عن عُمـــان اســـتقاها الكاتبان من 
قراءتهما للسياســـات التي تنتهجها عُمان الحديثـــة، فضلا عن علاقاتها 

الدوليـــة فـــي الوقـــت الراهـــن. وينتهـــج 
الكاتبان نهجا مميزا وجديدا في دراســـة 
التاريـــخ العُماني؛ اســـتنادا إلى منهج ما 
بعد الاســـتعمار، ومزجا بين الدراســـات 
الكتاب  يتنـــاول  والثقافيـــة.  السياســـية 
جملـــة من المواضيـــع المهمة حول عُمان 
من بينهـــا ”الكوزموبوليتانية التاريخية“ 
العمانية، والدور المميز للإسلام العُماني 
في الحياة الثقافية والسياسية في البلاد، 
ودور عُمـــان فـــي الاقتصـــاد العالمي في 
القـــرن الماضي، ودور الســـلطان قابوس 
في عصـــر النفـــط، والمواقـــف الإقليمية 
والدبلوماسية الفريدة التي تتبناها عُمان 

إزاء القضايا المعاصرة.

اليهود في الأندلس 
} تبحث الكاتبة المصرية زينب حســـن أبوزيـــد، في كتابها ”اليهود في الأندلس 
في عصري المرابطين والموحدين“، الصـــادر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهـــرة، فـــي تاريخ علاقات يهـــود الأندلس في ما بينهـــم، ومذاهبهم، وتعامل 
الدولـــة الإســـلامية معهم من زوايـــا مختلفة، مؤكدة أن علاقتهم فـــي ما بينهم لم 
تكن على وتيرة واحدة، فتارة يتواجد الحب والتعاون بينهم، وتارة أخرى تسود 

الصراعات. وقد عرفت الأندلس المذهب القرائي، 
إلا أنه لم يكن بانتشـــار المذهـــب الرباني، وكان 
يعتبـــر مذهبا ضـــالا، حتى من قبل المســـلمين، 
لكن سُـــمح لليهود بممارســـة الشـــعائر الدينية 
بحريّة، مع منح الاستقلال القضائي في القضايا 
الشـــرعية، كما أعيدت إليهم أملاكهم المسلوبة. 
وكان من أهم مظاهر هـــذه الحرية بناء المعابد، 
والاحتفـــال بأعيادهـــم، ومن أشـــهرها الاحتفال 
بيـــوم الســـبت، حتـــى أنـــه كان معروفـــا بيـــن 
المسلمين، ورد في أشـــعارهم، وكانت تُنشد 
في الكنيس اليهـــودي في تلك الليلة قصائد 
دينية، أشهرها في قصيدة دوناش هيلفي 
هيلفي بـــن لربـــاط المســـماة بـ“ترنيمة 

السبت“.
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} لا يحتـــاج الأدب الناطق بالإســـبانية عامةً 
وأدب أميـــركا اللاتينيـــة خاصّةً إلـــى توطئةٍ 
تُســـلّط الضوء على أهميته في ســـياق الأدب 
العالمـــي. لقد أهدَت أميـــركا اللاتينية العالم 
بعضاً من أعظم المبدعين الذين أثروا مدوّنة 
الأدب الإنســـاني بأعمالهـــم التـــي لا تعوزها 
ســـمات الأدب الخالد. ولا شكَّ في أنَّ حيواتِ 
هؤلاء المبدعين وسِـــيَرَهُم الشـــخصية ظلّت 
محـــلّ اهتمام القرّاء الذيـــن أُغرِموا بأعمالهم 

في أرجاء العالم.
فـــي كتابهـــا الصـــادر عـــن دار ممـــدوح 
عـــدوان نهاية العام الماضـــي بعنوان «قصة 
دردشـــة مُعلَنة»، تضـــع الكاتبـــة والمترجمة 
الســـورية المقيمة في الولايات المتحدة أمل 
فارس مجموعـــةً من المقابـــلات والحوارات 
التي أُجرِيت مع بعض أشـــهر أدباء وشعراء 
أميركا اللاتينية، وكما تقول فارس في مقدمة 
الكتاب فإنَّ ”ما نعرفه عـــن كتّابنا المفضلين 
رت فينا روائعهم، وكان بعضها بدون  ممن أثَّ
ر حياتنا، كنا قد قرأناه  مبالغة ســـبباً في تغيُّ
في بعض الســـطور المتفرقة هنا وهناك“، إلاَّ 
أنَّ الاطّـــلاع على هذه التفاصيل في ســـياقها 
الأصلـــي وقـــراءة حواراتهـــم ”أمر فـــي غاية 
الأهميـــة لكونه يســـاهم في تســـليط الضوء 
على زوايا معينة من شـــخصياتهم وأفكارهم 
وتفاصيـــل حياتهم لم يتم التطـــرق إليها في 

السابق“.
احتوى الكتاب على عشر مقابلات منقولة 
عن الإســـبانية مع كلّ من خوسيه ساراماغو، 
خورخيه لويس بورخيس، إدواردو غاليانو، 
باولـــو كويلو، خوليـــو كورتاثـــار، غابرييل 
غارســـيا ماركيـــز، إيزابيل الليندي، أســـتور 
بيازولا، بابلـــو نيرودا وخوان رولفو. ويمكن 
القول إنَّ الثيمة المشـــتركة بيـــن الحوارات، 
وعلى الرغم من اختلاف تواريخها ومن قاموا 
بإجرائها مـــع هؤلاء المبدعيـــن، هي العودة 
ـــاب إلى سِـــنيِّ حياتهـــم الأولى  بذاكـــرة الكُتَّ
وعلاقتهم بالأمكنة والبشـــر والحياة ومن ثمَّ 

البحث في نشوءِ الكاتب داخل كلٍّ منهم.
تبدأ الحـــوارات مع الروائـــي البرتغالي 
خوسيه ساراماغو حيث نقرأ تفاصيلَ في قمّة 
العذوبة عن سيرة صاحب رواية «العمى»، عن 
يه اللذيـــن يعدّان  طفولتـــه وذكرياته مـــع جدَّ
مصدر إلهامه حســـب مـــا يؤكـــد. نُفاجأ بأن 
ســـاراماغو، الفائـــز بجائـــزة نوبـــل للآداب، 
ظـــلّ يجوبُ حافياً القريـــة النائية التي عاش 
فيهـــا معهُما حتى ســـن الرابعة عشـــرة وأنه 
لم يتمكّن من قـــراءة كتاب قبل بلوغه الثامنة 
عشـــرة. لا عجـــب إذاً أن يكـــرّس ســـاراماغو 
المتمـــرّد أدبـــه وحياتـــه للدفاع عـــن العدالة 
الاجتماعية ومناهضة المؤسسات السلطوية 
مُمثّلـــةً بثالـــوث الديـــن والسياســـة والمال، 
ومن غير المســـتغرب أن تســـتهجِن الكنيسة 
الكاثوليكيـــة منحـــهُ جائـــزة نوبـــل لـــلآداب 
وهو الذي عُرِف بانتقاده اللاذع لمؤسســـات 
الكهنـــوت لاهتمامها بأرواح البشـــر الموتى 
بـــدل الانصـــراف للاهتمام بمعانـــاة الأحياء 

الناجمة عن اختلال الموازين البشرية وتفاقم 
حالة عدم المساواة في العالم.

يسأل خوسيه دي ساسا ساراماغو قائلاً 
”قلت ســـابقاً إن المشـــكلة الحقيقية تتركز في 
أنه ما زال هناك أغنياء وفقراء في هذا العالم! 
فيجيبـــه ســـاراماغو، نعم هذه هي المشـــكلة 
حقيقـــة، فما زالت الإنســـانية تنتـــج ثروات 
هائلـــة لكنها تتـــوزع على الشـــكل الذي نراه 
حالياً، فلأول مرة في تاريخ البشرية يحاولون 
صنع عالم للأغنياء فقط، وهذا لا يعني مطلقاً 
أن الجميع ســـيصبحون علـــى درجة واحدة 
مـــن الغنى، بل يعني توفير كل ما تحتاج إليه 
الطبقة الغنية على حســـاب طبقة مســـحوقة 
من الفقراء يزداد العالـــم إنكاراً وتجاهلاً لها 
يوما بعد يوم“. كذلك نقرأ ترجمة الكلمة التي 
ألقاها ساراماغو في حفل تسلّمه جائزة نوبل 
للآداب ســـنة 1988، يوجِزُ فيها سيرته وأبرز 
معالم فلســـفته الروائية ومواقفه إزاء العالم 

وقضاياه.
أمّـــا الحـــوار الثانـــي فـــكان مـــع الكاتب 
الأرجنتينـــي ذائـــع الصيـــت خورخي لويس 
بورخيس الذي يوصَفُ بـ“المكتبة المتنقّلة“، 
وهنا نطالع ســـيرةً مختلفـــةَ لكاتبٍ لم يعرِف 
ســـاراماغو،  عرفـــه  الـــذي  العيـــش  شـــظف 
فبورخيس ســـليل عائلةٍ ثريّـــة وقد درس في 
سويســـرا وكان مولَعاً بالكتـــب والقراءة منذ 
ه بورخيس لرغبة  حداثة ســـنّه وهـــو ما يـــردُّ
أبيه فـــي تحقيق حلم حياته الـــذي لم يدركه 
في أن يكون -أي الأب- كاتباً مشـــهوراً. بذلك 
قد وضـــع الأب الذي كان يعمل مدرّســـاً للّغة 
الإنكليزيـــة تحت تصرّف ابنه خورخي مكتبةً 
ضخمةً سينهل منها بورخيس ما ألهمه لاحقاً 
ليكون كاتباً فريداً هو الآخر. يُخبِرُ بورخيس 
محاوره عن ترجمته لقصة ”الأمير الســـعيد“ 
لأوســـكار وايلد وهـــو لم يكن قـــد تجاوز في 
حينه العاشـــرة من العمر، كمـــا ينقل محاور 
بورخيـــس عن أخـــتِ الأخير قولهـــا إن أكثر 

ما تتذكـــره عن أخيها اســـتلقاءه الدائم على 
الأرض مع كتاب، يقرأ ويقرأ دون توقف!

 يـــا لهـــا مـــن مفارقـــة مؤلمـــة أن يفقد 
بورخيس بصره في السادســـة والخمسين 
ةَ  من عمره لتتولّى أمه ليونورا سيبيدو مهمَّ
كتابة أعماله كافـــةً. وقد عُرِف عن بورخيس 
ذاكرتـــه الثاقبـــة فـــي الحِفظ حتـــى أنه كان 
يحفـــظ عن ظهر قلب كل مـــا يكتبه أو يقرأه. 
ِمن أقوال بورخيس التي نطالعها في نهاية 
حـــواره ”أنا من أصول إســـبانية وإنكليزية 
وبرتغالية ويهوديـــة وبلغارية ونورمندية، 

أي أننـــي أحمل في دمي 
الأعـــراق  مـــن  مزيجـــاً 
أن  وأعتقـــد  المتعـــددة، 
هـــو  هـــذا  الـــدم  خليـــط 
عروقنا  في  يســـري  شيء 

جميعاً“.
الثالـــث  الحـــوار  فـــي 
نقـــرأ نصَّ مقابلـــة الكاتب 
إدواردو  الأوروغوايانـــي 
 Sangre غاليانو علـــى قناة
Latina ”ســـانغري لاتينـــا“. 
أصول  من  غاليانـــو  ينحدر 
مـــن  مزيـــج  هـــي  متعـــددة 
والإيطاليـــة  الإســـبانية 
باشـــر  وقـــد  والبريطانيـــة، 
العمـــل الصحافـــي في ســـن 
مبكرة حيث نشر أول مقالاته 
 ELالأســـبوعية الجريدة  فـــي 

SOL، ”الشـــمس“ موقعة باسمٍ 
مســـتعار هـــو ”Guius“، وقد نُفـــي غاليانو 
إلـــى الأرجنتيـــن عـــام 1973 وأســـس فيهـــا 
جريـــدة الأزمة LA CRISES، حيث تحسّـــس 
مـــن هناك نبـــض أميركا اللاتينيـــة والعالم 
عبر رحلـــة إبداعه وعطائه ككاتب وصحافي 
ورســـام، وُترجمت أعمالـــه الأدبية إلى أكثر 
من عشـــرين لغة، وكان أشـــهرها ”الشرايين 

المفتوحـــة لأميـــركا اللاتينيـــة“ ويمثل هذا 
العمل تحليلاً دقيقـــاً لما تعرضت له أميركا 
الجنوبيـــة من اســـتغلال لثرواتها منذ عهد 
كريســـتوفال كولون حتى أيامنـــا هذه، وقد 
طُبـــع هذا الكتـــاب نحو ثلاثيـــن طبعة منذ 
إصـــداره في عـــام 1971، وحُظِرَ في عدة دول 
منها الأرجنتين والأورغواي وتشـــيلي، وقد 
زادت شـــهرة الكتـــاب بعدمـــا قـــام الرئيس 
الفنزويلـــي هيوغـــو تشـــافيز بإهدائه إلى 
الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2009.

يلـــي حـــوار غاليانـــو 
لقاء أندريـــس أوبينهايمر 
البرازيلي  الروائـــي  مـــع 
صاحـــب  كويلـــو  باولـــو 
الغني عن  ”الخيميائـــي“ 
تقول  والـــذي  التعريـــف 
الإحصائيـــات إنـــه أحد 
أكثر الشخصيات متابعةً 
التواصل  وســـائل  على 
الـــذي  الاجتماعـــي 
يعتبـــر أن الكتابة على 
تويتـــر هي ”مســـتقبل 
الأدب“. بعد ذلك ينتقل 
مع  مقابلةٍ  إلى  الكتاب 
الأرجنتيني  الشـــاعر 
خوليـــو كورتاثا، أحد 
يعرف  أدبـــاء ما  أبرز 
الإســـبانية  بأميـــركا 
بتوجهه  يُعرف  والذي 
اليســـاري ودفاعـــه الشـــرس عـــن حقـــوق 
الإنسان. نشر كورتاثا أول مجموعة شعرية 
له عام 1938 تحت الاســـم المستعار ”خوليو 
دينس“. يتحدث كورتاثا في هذه المقابلة عن 
الخوف والعزلة وعن طفولته القاســـية وهو 
الذي نســـي ملامـــح أبيه الـــذي هجر البيت

 إلى الأبد ولما يتجاوز خوليو السادسة من 
العمر.

لا يمكـــن تنـــاول أدب أميـــركا اللاتينيـــة 
واقعيتـــه  بأيقونـــة  المـــرور  دون  بالطبـــع 
السحرية ممثلّةً بالمعلّم ماركيز، شيخُ الرواةِ 
الحكّائين. في هذه المقابلة يحاور الصحافيُّ 
خيرمان كاسترو الروائيَّ الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيز الذي عُرف بعزوفه المتواصل 
عن إجراء المقابلات الصحافية والتلفزيونية.
نقرأ في هذه المقابلة الكثير من التفاصيل 
الشـــيّقة والممتعة عـــن ســـيرة الروائي الفذّ 
ورحلته مع الكتابة بدءاً من قريته بارانجيكا 
وصولاً إلى نشـــره أولى قصصه في صحيفة 
الإســـبيكتاذور التي بشّـــرت بـــولادة روائي 
عبقري ســـيكون له حضوره الخالد في الأدب 
العالمي. يقول ماركيز لمحاوره ”كنت أعيش 
في منزل يولد فيه طفـــل كل عام، من الصعب 
علـــيَّ تحديد الأعمار جيداً، لكن إذا كان عمري 
في ذلك الوقت 13 عاماً فأنا متأكد من أنه كان 
لـــدي ثمانية إخـــوة. جاء وقـــت كان لا بد لي 
فيـــه من مغادرة المنزل، وكانت لذلك فائدتان، 
الأولى على الصعيد الشخصي، وهي ’النجاة 
كما يقـــول المثل، أمـــا الأخرى فكانت  عوماً‘ 

لتخفيف العبء الثقيل عن العائلة“.
بعـــد ماركيـــز نقـــرأ حـــواراً لا يقـــلّ عن 
الحوارات الأخرى إمتاعـــاً وهو مع الروائية 
التشـــيلية إيزابيـــل اللينـــدي متحدّثـــةً عـــن 
العمليـــة الإبداعيـــة ومســـاراتها مـــن واقع 
تجربتهـــا الذاتيـــة. ولعلّ أكثر ما يســـتوقف 
القارئ في مـــا تنقله المترجمـــة عن الليندي 
قولهـــا ”إنّ النازح ينظر إلى الماضي ويتألم، 
بينما المهاجر ينظر إلى المســـتقبل مستعداً 
لاســـتغلال كل الفرص المتاحـــة“. بعد مقابلةٍ 
مع الموســـيقي الأرجنتيني العالمي أســـتور 
بيازولا المعروف بملك التانغو، نطالع حواراً 
ثريّاً وساحراً يجريه ماركيز مع بابلو نيرودا 
في مـــداولاتٍ عميقة حول الســـرد والشـــعر، 
لتنتهـــي الحوارات بعد ذلك بنصٍّ لمقابلة مع 

الروائي المكسيكي خوان رولفو.

حيوات الأدب والأدباء
قصة دردشة معلنة مع أساطير الأدب الأميركي اللاتيني

غابرييل غارسيا ماركيز: اعتقل في فرنسا بوصفه جزائرياً

الثيمة المشتركة بين الحوارات، 
وعلى الرغم من اختلاف تواريخها 

ومن قاموا بإجرائها مع هؤلاء 
المبدعين، هي العودة بذاكرة 

الكتاب إلى سنيِّ حياتهم الأولى 
وعلاقتهم بالأمكنة والبشر

 إبراهيم قعدوني
كاتب من سوريا

كتبالثقافي
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} كغيرها من الأحداث المفصلية في التاريخ 
العربي، جـــاءت الثورات العربية بأســـئلتها 
التـــي فرضتها اللحظة المطالبة بخروج على 
البنـــى الفكريـــة المهترئة والســـائدة والتي 
أســـهمت في قمع الشـــعوب العربيـــة طوال 
ســـنوات عـــدة. تفجرت أســـئلة حـــول هوية 
العـــرب ودولهـــم، على أي أســـاس ينبغي أن 
تبنى أفكارهم ومؤسســـاتهم؟ ما موقع الفكر 
الأصولي مـــن الحياة؟ وما هـــو موقعهم من 
تراثهـــم؟ ولمـــاذا جـــاء تخلفهم عـــن الركب 
الحضاري؟ وبعد ســـنوات مـــن ذلك ”الربيع� 
الثوري، فرضـــت الوقائع الداميـــة إجاباتها 
على أرض الواقـــع؛ صراعات دموية وحروب 
أهلية وســـيطرة عســـكراتية وبراثن الإرهاب 
التـــي باتـــت تنهـــش فـــي الجســـد العربي، 

وجغرافيات يجرى العبث بها.
فرضـــت الإجابات المباغتة نفســـها على 
اهتمامات المثقفين والمفكرين العرب، الذين 
انصرفوا نحـــو تحليل البنـــى الفكرية التي 
أدت إلـــى هـــذه النتيجـــة المأســـاوية، وطفا 
على الســـطح ســـؤال الهوية والتـــراث وفق 
المســـتجدات الجديـــدة، لتجرى النقاشـــات 
حول تحليل أســـس الفكر الإرهابي ومنابعه 
ودور الفكر الديني الأصولي في تزكيته، كيف 
نتعامل مع هـــذا التراث في ظـــل المتغيرات 
الجديدة؟ ومـــا الذي تعنيه الهويـــة العربية 
فـــي ظل كل تلك الانقســـامات؟ ولماذا كل هذا 

التردي العربي؟
فـــي مصـــر، فتحـــت أبـــواب عـــدد كبير 
مـــن الصالونـــات القديمـــة والحديثـــة لتلك 
المناقشـــات الفكريـــة، وانصرفـــت المراكـــز 
الرسمية لعقد المؤتمرات والندوات للحديث 
عن ضـــرورة تجديد الفكر الدينـــي لمواجهة 
تلك التحديات، فيما كانت السنوات الماضية 
شـــاهدة على تأســـيس عـــدد مـــن الحركات 
والجمعيـــات بجهـــود فرديـــة ســـعت لإثارة 
النقاش الفكري على نحو أكثر عمقا يســـعى 
للغوص في دور الأســـس الفكرية القديمة في 

تأسيس التخلف العربي.
”العرب“ اســـتطلعت آراء عـــدد من الكتاب 
والباحثين بســـؤالهم حـــول التحولات التي 
رافقـــت الفكر العربي في الســـنوات الأخيرة، 
وإلـــى أى مدى يمكن الحديـــث عن فكر نقدي 
عربـــي جـــاد اســـتطاع مقاربة الإشـــكاليات 
المتعلقـــة  التغيـــرات  خصوصـــا  الراهنـــة 
بالإرهـــاب والفكر الإســـلاموي وإشـــكاليات 

الهوية والتراث؟  

اضطراب البوصلة

يوضح الأكاديمي والكاتب المصري كريم 
الصيـــاد أنه من الصعب اليـــوم الحديث عن 
تطـــورات تامة التبلوُر في الفكر العربي بُعَيْد 
ثورات 2011، ذلك أنّ المفكر العربي لم يزل في 

حالة من انعدام الوزن، واضطراب البوصلة. 
وترجع هـــذه الحالة من الحيـــرة العامة إلى 
عدد من الأســـباب، قد تكون من أهمها أسباب 
انفجـــار هـــذه الثـــورات نفســـها. فقـــد لبث 
المفكـــرون العـــرب المعاصرون عقـــودا، منذ 
انتكاســـة 67 وحتـــى 2011، يطوّرون أطروحة 
أساسية، مفادها أنّ التحديث السطحي للدولة 
والجيش في نموذج علماني-قومي-عسكري 
لم يكن الحـــل؛ إذ لم يمنع ارتـــداد الجماهير 
إلى الأطروحات الإسلامية بعد هزيمة العرب 
أمام إســـرائيل، وأن التحديث الحقيقي يبدأ 
بتفكيك البنَى الثقافية الســـائدة، ونقدها، من 
أجـــل إحداث قطيعة تدريجية معها، أو إعادة 
بنائها، لتكون أساســـا فوقيـــا يخدم تحديثا 
أعمق غورا، على نموذج (التنوير الذي يؤدي 
إلـــى التثوير). وفي هـــذه الحقبة 2011-1967 
ازدهر عدد مـــن أهم المفكرين العرب، جمعوا 
بيـــن المناهـــج والاســـتراتيجيات النظريـــة 
الحديثة والمعاصرة مـــن جهة، وبين معرفة 
بالتراث العربي-الإســـلامي من جهة أخرى، 
على درجة كافية من الشـــمول، أهّلتهم للقيام 
بدراســـات مَسْـــحِيّة لهذا التراث وتطبيق ما 
تعلّمـــوه من مداخل منهجيـــة، مثل أدونيس، 
والجابري، وحســـن حنفي، ونصـــر أبوزيد، 
وأركون، وحســـين مروة، والطيـــب تيزيني، 

وغيرهم.
اشـــتعال ثورات 2011 كان نقطة فارقة في 
هذا المســـار؛ لأن الجماهير الثائرة لم تتأثّر 
إلا لمامـــا بأفكار هؤلاء المفكريـــن، كما أنهم 
التفّوا حول الأطروحات الإسلامية سريعا في 
البلدان التي انتصرت فيها الثورة، ونشـــأت 
فيهـــا حكومات جديدة، كتونس ومصر. وهي 
المســـألة الأجدر بالذكر حيـــن نتناول النتاج 

الفلسفي العربي حاليا.

ثلاث مراحل

يـــرى الصيـــاد أنه يمكـــن تقســـيم الفكر 
العربـــي المعاصـــر إلى ثلاث مراحـــل: أولا: 
مرحلة الإحياء والبعث (الطهطاوي، الأفغاني، 
الكواكبي، محمد عبده،..) وهي مرحلة نشـــأة 
الفكـــر العربـــي المعاصر، والمســـتمرة منذ 
مئتي عـــام تقريبـــا وحتى نكســـة 67. ثانيا: 
مرحلـــة المشـــروعات العربيـــة المعاصـــرة، 
وهي البادئة بالنكســـة صعودا إلى الثورات 
العربية، والتي ســـبقت الإشارة إليها أعلاه. 
ثالثا: المرحلة الحالية، دون توصيف نظري، 
بل تاريخـــي؛ لأنها كما ســـلفت الملاحظة لم 
تتبلور بوضوح بعدُ نظريا. وبرغم ذلك يمكن 
رصد ملامح عامة وإشكالات أساسية تميزها.

مـــن أهم هذه الإشـــكالات: الشـــكّ في دور 
المفكر العربي المعاصر. لماذا لم يسهم الفكر 
العربـــي المعاصـــر في قيام الثـــورات، أم أن 
لا؟ وســـؤال الهوية:  دوره الفعلي لم يزل مؤجَّ
هل الهوية، عربية أو إسلامية، مقولة تقدمية، 
أم أنها هي التي حولت المطالب السياســـية 
والحقوقيـــة المشـــروعة فـــي الثـــورات إلى 
مطالب طائفية، وبالتالي حوّلت الثورات إلى 

حروب أهلية، كما في حالتي سوريا واليمن؟ 
وســـؤال الإصلاح الديني: هـــل يمكن تحقيقه 
فـــي وجود الإســـلام السياســـي واســـتغلال 
السياســـة للخطاب الديني-التعبوي من قبل 
كل من الســـلطة والمعارضة؟ هل يمكن أصلا 
إصـــلاح الدين الإســـلامي؟ وكيـــف يمكن فيه 
تحويـــل خبـــرة الإيمان من خبرة مؤسســـية 
إلـــى خبرة فرديـــة، وهو أســـاس كل إصلاح 
دينـــي؟ وســـؤال الإرهـــاب: هـــل هـــو إرهاب 
إســـلامي ذو أســـاس ديني قائـــم على تأويل 
معيـــن للنصوص الدينيـــة، أم إرهاب عربي، 
أي أنـــه نتيجة لتدهور الأوضاع السياســـية 
ومستوى المعيشة في أغلب البلدان العربية؟ 
وســـؤال التخلف السياسي: هل لعب الإسلام 
السياسي دورا في تأخير الإصلاح السياسي 
باعتمـــاده على عاطفـــة المتدينين، لا وعيهم 
بالحقوق والواجبات المدنية، وبالتالي أثبت 

دورا رجعيا من جهة السياسة؟
وبرغـــم أن الإجابـــات أغلبها لـــم تتبلور 
تمامـــا بعـــد، فمـــن الواضـــح أن طـــرح هذه 
الأســـئلة، وبالذات وضْع الإســـلام السياسي 
فـــي أول اختبار عربي حقيقـــي له بعد 2011، 
ومـــدى دور المفكر العربي فـــي الثورات وما 
بعدهـــا، في حد ذاته يعبّر عن مرحلة مختلفة 
إلى حد كبير عمّا ســـبقها فـــي الفكر العربي 
الحديـــث، كما يعني أننا بـــإزاء تحوّل معتبَر 
في المسار الفلسفي-الثقافي العربي، تحول 
في الفكـــر وفي المفكّر، يكاد يكـــون، أو ربما 

يصير في المستقبَل القريب، جوهريا.

تفاعل إيجابي

مـــن جانبه، يعتقد الناقد والكاتب المصري 
العربـــي  الفكـــر  بـــأن  الشـــاذلي  عبدالســـلام 
المعاصـــر يتفاعـــل بإيجابيـــة مـــع التحولات 
الفكريـــة والثقافيـــة التي يشـــهدها العالم منذ 
مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
متمثلـــة في انهيار الســـرديات الكبـــرى للأمم 
والشـــعوب العربيـــة والإســـلامية والأوروبية 

أيضـــا، وأصبحـــت فكـــرة صـــدام الحضارات 
محركة لـــردود فعل فكرية وسياســـية مختلفة؛ 
كان مـــن أبرزها طرح الفكـــرة المضادة متمثلة 
فـــي ســـؤال التنـــوع الثقافي وقضايـــا الهوية 
وحوار الحضارات والأديان وحقوق الإنســـان، 
كمـــا أعادت الثورات العربيـــة المعاصرة طرح 
قضية الديمقراطية في الثقافة العربية والبحث 
عن طريق للعدالة الاجتماعية وســـؤال الهوية 

الوطنية بكل جوانبه الثقافية والسياسية.
يرى الشـــاذلي أن ثمـــة فكرا نقديـــا عربيا 
جادا قد نبت في الســـنوات الأخيرة مستشهدا 
بعدد من المشـــاريع الفكرية والثقافية عند عدد 
من كبـــار المفكرين العرب فـــي كل من المغرب 
والمشرق العربي من أمثال محمود أمين العالم 
ورفعت الســـعيد وفـــؤاد زكريا وشـــكري عياد 
ونصر حامد أبوزيد وجورج طرابيشي وصادق 
جلال العظم وأدونيس وحســـن حنفي ومحمد 
عابـــد الجابري وعبدالله العروي بكل من مصر 
والمغرب العربي ومحمـــد أركون من الجزائر. 
كمـــا يمكن ملاحظة وجود فكـــر نقدي جوهري 
في بعض معالم الإنتاج الروائي والنقد الأدبي 
المعاصر بدءا من نجيـــب محفوظ حتى جمال 
الغيطاني وواسيني الأعرج وعزالدين جلاوجي 

بكل من مصر والجزائر.
ويتابـــع: ثمـــة تيـــاران رئيســـيان يحكمان 
مســـيرة الفكر العربـــي منذ زمن بعيـــد؛ التيار 
الرشـــدي المعتزلي العقلاني وتيار ابن تيمية 
والأشعري والفكر السلفي عموما والذي تتغذى 
عليه جماعات العنف بكل أشكالها. معركة الفكر 
العربي المعاصر معركة شرسة نظرا للأرضية 
المعرفية الضحلة للعملية التعليمية والتربوية 
في معظم مـــدارس وجامعات العالمين العربي 

والإسلامي.

براثن الأصوليات

ـــل أســـتاذ التاريخ الحديث ســـمير  يُحمِّ
فاضل الأصوليات الدينية مســـؤولية التردي 
الحضاري العربـــي، فمنذ ألف عام والمنطقة 

العربيـــة تعيش فـــي قيـــم وثقافـــة القبيلة، 
وابتعـــدت تماما عن قيم وثقافة المدينة التي 
اســـتطاعت نقل العديد مـــن دول العالم نحو 
التقدم، ونســـيت الشـــعوب أو تناست لماذا 
ابتعدنـــا نحن عـــن هذا العالـــم؟ ورضينا أن 
نقبع في ثقافة وقيم القبيلة التي جذبت معها 

شعوب هذه المنطقة نحو التخلف.

يقول فاضل ”في تقديري أن السبب الرئيسي 
في هذه الأزمة هو الوقوع في براثن الأصوليات 
الدينية، والتواطؤ الشـــديد والواضح بين هذه 
الأصوليـــات والنظـــم التـــي كانـــت تحكم هذه 
المنطقـــة حتى عـــام 2011، وتركت هذه الأنظمة 
الحبـــل على الغـــارب لهـــذه الأصوليـــات لكي 
تتحكم فـــي مفاصل هذه المجتمعات، ولأن هذه 
الأصوليات تعيش علـــى أفكارها البالية والتي 
ورثتهـــا منذ أكثـــر من ثلاثة آلاف عـــام، فهي لا 
تملك مـــن أدوات المســـتقبل شـــيئا، ومن كان 
يحكم هـــذه المنطقة كان لا يعنيه أمر تقدم هذه 
المجتمعات، والتي اكتفت أن تعيش على مظاهر 
الحضـــارة الإنســـانية والتـــي مـــن الأصل هي 
ليست صانعة لها أو حتى مشاركة في أي جزء 
منها، فقد انتهت عصور المشـــاركة في صناعة 
الحضارة الإنســـانية منذ نهايـــة القرن الحادي 
عشـــر، ومنذ ذلك الحيـــن ونحن نعيش في أزمة 
طاحنة، تغلغلت الأصوليات الدينية في مفاصل 
المجتمعـــات العربيـــة، واســـتطاعت لعب دور 
كبيـــر في صياغة البنية التشـــريعة والقانونية 
المنظمـــة للحياة في هـــذه المجتمعات، ناهيك 
عن التأثير الثقافي الواضح في ســـلوك الأفراد 
المضطرب والذي يعاني من التشـــتت الواضح 
والصـــراع بيـــن الحيـــاة الحديثـــة وضغـــوط 
الماضـــي بكل ثقافته، ومـــن هنا تضخمت أزمة 
هـــذه المنطقة والتـــي باتت عاجـــزة عن إيجاد 
حلول لمشاكلها وأزماتها المتزايدة، ويوما بعد 
يوم تتكشف الحقائق أمام الجميع حول مكامن 

الأزمة وأسبابها“.
 ويلفـــت فاضـــل إلـــى أن ثمـــة تحديـــات 
كثيـــرة تواجه المنطقـــة، فبينما بدأت منطقة 
الخليج والســـعودية في خلع الـــرداء القديم 
والـــرث لثقافة القبيلة وســـيطرة الأصوليات 
الدينيـــة، وبـــدأت أولـــى الخطـــوات نحـــو 
الإصلاح الحقيقي، نجد في مصر تمددا لهذه 
الأصوليات في حياة المصريين، وهي تشارك 
فـــي صياغـــة نوعية الحيـــاة التي يعيشـــها 
المصريـــون، يحاول النظـــام الحالي إخراج 
مشـــهد أفضل، ويجاهد من أجل إخراج هذه 
الأصوليـــات مـــن لعبة صياغة طـــرق الحياة 
للنـــاس والعبـــاد، والتـــي عفا عليهـــا الزمن 
وباتت مـــن مخلفات العصور الوســـطى، لن 
نســـتطيع الحديث عن مستقبل أفضل لمصر 
قبل أن تكون هناك ملامح لمشـــروع تنويري 
كبير ينتشـــل البـــلاد من وحـــل الأصوليات، 
والعمـــل على إخراجهم مـــن صياغة مفردات 

الحياة للمجتمع.

حنان عقيل
كاتبة من مصر

كتاب ومثقفون يتقلبون بين الأفكار والحرائق
واقع عربي مضطرب يفرض أسئلته الصعبة على العقل

انتفاضات وحروب اهلية وفوضى مجتمعية بلا نهاية (جدارية في القاهرة)

غياب المنابر جعل الشباب العربي الغاضب يلجأ إلى الجداريات

لا يزال الفكر العربي مترنحا ما بين أطروحات ولدتها أزمات اجتماعية وسياسية وثقافية 
متباينة وقديمة. ومع قيام ثورات الربيع العربي عادت تلك الأســــــئلة الفكرية ذاتها التي لم 
تحســــــم إلى واجهة النقاش والاهتمام، وأعاد المفكرون النظــــــر فيها وفق معطيات الواقع 
ــــــوري الجديد، إلا أن ما فرضه الواقع من تغيرات وضع إجابات غير متوقعة لأســــــئلة  الث
عالقة لا يزال المفكرون العرب يرزحون تحت وطأتها بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات 

على ثورات قُدِر لها أن تنتج خرابا عربيا ومصارع دموية.

السبب الرئيسي في هذه الأزمة 
هو الوقوع في براثن الأصوليات 

الدينية، والتواطؤ الشديد 
والواضح بين هذه الأصوليات 

والنظم التي كانت تحكم هذه 
المنطقة حتى عام 2011، وتركت 

هذه الأنظمة الحبل على الغارب 
لهذه الأصوليات
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ميموزا العراوي
كاتبة من لبنان

ما شهدناه مؤخرا من عودة إلى 
{الفن الواقعي} يؤكد على أن هذه 
العودة المشغولة بهواجس بيئية 

وسياسية واقتصادية ونفسية/
شخصية، قد تغذت بصريا على 

{الواقعيات} السابقة

} لــــم يســــتطع الفن مــــا بعــــد الحداثي بكل 
أنواعــــه، بما فيها تلك الأكثر غرابة، أن يجعل 
من الفن الواقعي فنا عفى عنه الزمان ومضى، 
بل على العكس من ذلك، يُمكن اعتبار انتشــــار 
الفــــن مــــا بعد الحداثــــي أحد الأســــباب التي 
أدت إلى ولادة جديــــدة للبعد الواقعي في فن 
قــــادر على أن يعكس عصــــره مثله مثل أي فن 
”ثــــوري“ وجديد بكليته على الســــاحة الفنية. 
وقد لوحــــظ ذلك فــــي الســــنوات الأخيرة من 
خلال ولادة فنانين معاصرين اتخذوا من الفن 
الواقعي منطلقا لهم لتأســــيس نظرات جديدة 

إلى ذواتهم، وإلى العالم المحيط.
ليس من الســــهل تحديد ماهيــــة الواقعي 
في الفن، لا ســــيما أن الواقعية تاريخيا مرّت 
بمراحــــل تحول عديدة وصــــولا إلى انبعاثها 

مجددا في أعمال معاصرة.
ولادة حملت فــــي تركيبتها معظم جينات 
”الواقعيــــات“ الفنيــــة الســــابقة التــــي نذكــــر 
بعضها هنا: الواقعية الميثولوجية، وسيدها 
على الإطــــلاق الفنــــان الإيطالــــي كرافاجيو، 
والواقعية الاشــــتراكية التي لُقبت بالواقعية 
الجديــــدة وإن لــــم تحمل وحدها هــــذا اللقب، 
إذ جــــاءت بعدها الواقعية الفرنســــية الأصل 
لتحتل مكانة مهمة ألقــــت بظلها على الفنون 

التي تلت.

يذكر أن الواقعية الإشــــتراكية جاءت كردة 
فعل على الرومانســــية، والواقعية السطحيّة، 
وتميــــزت بنظرة اجتماعية صــــورت الفوارق 
الطبقية وأثرها على المجتمعات بشــــكل عام، 
واتخــــذت مــــن الأدب الواقعي مصــــدر وحي 
رئيســــي لها، لأنه تناول قدر الإنسان وأزماته 
الوجوديــــة والاجتماعيــــة والنفســــية. هناك 
أيضا الواقعية الأميركية وعلى رأسها فنانون 
من أمثال إدوارد هوبر ودافيد هوكني اللذين 
تنــــاولا الصعوبات التــــي مر بهــــا المجتمع 
الأميركي خلال الانهيار الاقتصادي الذي تلى 

الحرب العالمية.
ونذكر أيضــــا ما أطلق عليــــه بـ“الواقعية 
الــــذي اتصف  الســــريالية“، و“البــــوب آرت“ 
والطبقــــة  الإســــتهلاكي  للواقــــع  بانتقــــاده 
الرأسمالية. نشــــير إلى أهم فناني هذا التيار 

وهما جاسبر جونز ودايفيد هوكني.
ولا بد من ذكر ”الواقعية المعاصرة“ التي 
ولــــدت من البوب آرت و“الفوتورياليزم“ الذي 
باختصار شديد اعتمد على استخدام الصور 
الفوتوغرافية وتحويلها إلى قماشــــة اللوحة. 

وأخيــــرا نذكر ”الهيبر ريالتــــي“ التي بدورها 
ولكنها بدت  انبثقــــت مــــن ”الفوتورياليــــزم“ 
أكثر غنى بفعل الأبعاد النفســــية والفلســــفية 

والسياسية التي أدخلها إليها الفنانون.

تجارب يافعة

ما شـــهدناه مؤخـــرا من عـــودة إلى ”الفن 
الواقعي“ يؤكد على أن هذه العودة المشغولة 
واقتصاديـــة  وسياســـية  بيئيـــة  بهواجـــس 
ونفسية/شـــخصية، قـــد تغـــذت بصريا على 
”الواقعيـــات“ الســـابقة. ليـــس هذا فحســـب 
بل جـــاءت مُطعمـــة بالتعبيريـــة والانطباعية 
والغرائبيـــة والســـحرية دون أن تحيد خطوة 
واحـــدة عن جوهرهـــا الواقعي وانشـــغالاتها 

التاريخية.
جـــاءت المعـــارض الفنيـــة التـــي أقامتها 
صـــالات لبنانيـــة فـــي الســـنتين الأخيرتيـــن 
لفنانين معظمهـــم في بداية حياتهـــم الفنية، 
لتؤكد علـــى أن الفن الواقعي هو قادر على أن 
يكون رأس حربة المُعاصـــرة في نكىء جراح 
العالم وفي الكشف عن الأهوال التي آلت إليه.
نذكر مــــن تلك المعارض معــــرض الفنانة 
اللبنانية هلا عزالدين التي لم تبلغ الســــابعة 
والعشــــرين من عمرها، وأقامت للمرة الأولى، 
في أجيــــال معرضا فرديا بعنــــوان ”فضاءات 
مواربــــة“. تنضح الأعمال بعمــــق النظرة إلى 
أرواح الأولاد الذين رسمتهم، كما تشي بقدرة 
الفنانــــة التعبيريــــة والتقنيــــة علــــى جعل ما 
يحيط بهم يتأثر ويتشكل بهم، وليس العكس.

عرّفت الصالة الفنانة بهذه الكلمات ”ترسم 
هلا عزالديـــن الأولاد الذين علّمتهم في بلدتها 
عرســـال اللبنانية، معظم هـــؤلاء وصلوا إلى 
عرســـال إبّـــان انفجار الحرب الســـورية، بدلا 
مـــن أن تجعل منهم في رســـوماتها دراســـات 
فنية، قدمتهم كشـــخوص متفاعلين مع محيط 
حاضر بقوة ويخترق في أحيان عديدة كيانهم 
الحســـيّ ليظلوا هم الأســـاس وفي القلب من 

العمل الفني الواحد“.
وأطلقـــت الفنانـــة عناويـــن بســـيطة على 
اللوحـــات لترصـــد بها نجومـــا تضيء بحزن 
ســـماء زرقاء عميقة مُكحلة بالأســـود واللون 
البنفســـجي، هي نجوم لا تحمل شـــيئا سوى 
أســـمائها: هـــلا، منير، شـــهد، أحمـــد، نادرة 

وياسمين.
وتعــــود لتتكرّر هذه الأســــماء/النجوم في 
لوحــــات أخرى، علــــى الرغم مــــن أن خلفيات 
اللوحــــات تريــــد أن تظهــــر خيــــالات لهياكل 
عمرانيــــة مقصــــود بها بلــــدة عرســــال، التي 
احتضنت همومهم، بينما هي غارقة بهمومها 
الخاصــــة. إلاّ أن معظمها تبدو وكأنها تمثيل 
لمســــاحات مُجردة من الصفــــات طغت عليها 
ألوان داكنة؛ مســــاحات لا يملكها أحد ولا هي 
تنتمي إلى جغرافيا محددة، ومن هنا تتحقق 
جمالية هذه الخلفيات وانفتاحها على إحالات 

بحجم الوطن العربي كله.
لعل أهم ما يميز لوحات هلا عزالدين أنها 
مؤلفة مــــن ثلاثة عناصــــر؛ العنصر الأول هو 
خلفية اللوحة، والعنصر الثاني هو الشخص 
المرســــوم، أمــــا الثالــــث فهو هــــذا التجريح 
التجريــــدي الذي مارســــته الفنانــــة بضربات 

ألوانها بثقة وعاطفة في طول وعرض الأعمال، 
لتشــــبك التواطؤ مــــا بين العناصــــر الثلاثة، 
جاعلــــة من العنصر الأوســــط، أي الشــــخص 
المرسوم العروة الوثقى ومنبرا لإطلاق شتى 
الإحالات وتداعيــــات الصور المُعمّمة لتجربة 

هؤلاء الأولاد، نجوم اللوحات وأبطالها.

رحيق الضوء

نذكر أيضا معرضا للفنان اللبناني أسامة 
بعلبكي (مواليد سنة 1978).

أكـــد من جديد على شـــغف الفنان برســـم 
تحولات الواقع مجبولة برؤاه الشخصية.

وإذا كانـــت اللوحـــات التـــي قدمهـــا في 
معرضه الســـابق الذي حمل عنوان ”خيالات 
منضويـــة تحـــت يافطـــة الواقعية  الواقـــع“ 
التعبيريـــة، فأعمالـــه الأخيرة تحـــت عنوان 
”مرافعات للضـــوء“ هي أقرب إلـــى الواقعية 
الســـحرية، واقعيـــة امتصـــت رحيقا ضوئيا 
بالغ الحســـية من أزهار الفنان الداخلية التي 
لـــم تكف يوما عـــن النمو بصمـــت لا تغادره 
الابتســـامة، ودائما على حافة ما بين الذاكرة 
الغارقة في الحنين والحاضر ”المُتفرّج“ على 

تحولاته بعطش لا ينضب.
صـــدق الفنـــان مـــع ذاته صـــدق صاعق 
ينـــدر وجـــوده لـــدى الفنانين التشـــكيليين 
يات تشكيلية  المعاصرين، ويتبدى ذلك في تأنِّ
شـــبه غازية منشـــورة على وسع لوحات ذات 

أحجام كبيرة ومشغولة بمادة الأكريليك.
عمـــد أســـامة بعلبكي إلـــى توظيف مادة 
الأكريليك، الجديدة نســـبيا، بأسلوب خاص 
جـــدا بمادة الألـــوان الزيتيـــة العريقة. كذلك 
اســـتقدم الواقـــع الصـــارخ إلـــى لوحاته في 
رســـمه لشـــوارع مـــن منطقـــة ”الصنايـــع“ 
و“الحمـــرا“، ولكـــن ليس مـــن دون أن يدس 
محلولا ســـحريا، ركّبـــه في محترفـــه الفني، 
فـــي أجوائه الليلية وما قبـــل مغيبية، أجواء 
تحولت تحت أصابعـــه آثرة ونابضة بالروح 
المُثقلة برطوبة جوّ بيـــروت وبتلبد ذاكرتها 

”بوعكاتها“، إن صح التعبير.
من يعرف أســـامة بعلبكـــي يعرف أن هذا 
الفنـــان يعشـــق مدينة بيروت التـــي تغضبه 
أحيانا. أعمالـــه الجديدة تفضح هذه الخلطة 
وتعيد إقامة التوازن بيـــن ما يريد الفنان أن 

يراه وما يراه فعلا.
لا يخـــرج الزائر من معرضه إلا مبتســـما 
وراضخا لســـطوة تحويل الفنان للواقع على 
هـــوى ضوء قمر عنيد أو شـــمس عصر ذابت 

حينا وتصدّعت حينا آخر.
 فـــي نظرة بعلبكي إلى الواقع، خاصة في 
اللوحات التي تغلب عليها الزرقة تكاد تكون 
أكثر صدقا من الواقـــع ذاته لأنها نافذة على 
ما يُشـــاكلها من داخلها وليـــس من ظاهرها. 
يشـــدّنا الفنان إلى أن نحيا المدينة في ذهننا 
قبـــل أن نراها أمامنا. أما الفنان التشـــكيلي 
حســـان صمد فقد تمحور معرضه ”الواقعي 

جدا“ والذي حمـــل عنوان ”في اليوم الثامن“ 
حـــول الفســـاد والتلـــوث البيئـــي وانهيـــار 
النظـــم الأخلاقيـــة وغياب حس المســـؤولية 
تجاه الأرض/المســـتضيفة لحضور الإنسان 
المؤقّـــت، وتجـــاه الآخريـــن الذيـــن يعيـــش 
بينهم أو يشـــاهدهم على شاشات التلفزيون 

يحترقون ويتألمون.
 قد يعتبـــر البعض أن نظـــرة الفنان هي 
نظرة سوداوية، ولكن هذه الرؤية تتطابق مع 
ما يحدث فعلا على الأرض، أرض لبنان أولا، 
وأرض العالـــم العالم العربـــي والعالم أيضا 
الـــذي لا يخلو بدوره من نشـــاز وأوبئة، وقد 

بات الأمر اعتياديا.
نظـــرة الفنان لا تبالغ فـــي وصف ما رأت 
ولا تفتـــرض ما لم يحـــدث، وكل من يعشْ في 
لبنـــان يعرفْ ذلك جيدا، أكثـــر اللوحات التي 
تتميـــز بواقعيـــة فجّـــة هي تلـــك التي تحمل 
هـــذه العناويـــن ”نصـــف ضـــوء“ و“الجبل“ 
و“الرمادي“ و“كل شيء لي“، كل تلك المعاني 
ثقيلة الوزن وضعها الفنان في لوحته بشعرية 
حارقة، لا بد إلاّ أن تكون نفذت إلى عقل وقلب 

المشاهد على السواء بخفّة غرائبية.
الفظاعـــة التـــي ظهّرهـــا حســـان صمـــد 
بتعبيريـــة مؤثرة وتقنية عالية النبرة، جاءت 
مرصعـــة بدلائـــل وإشـــارات ورمـــوز زرعها 
الفنان في مكامن اللوحة، لكي تأخذ المُشاهد 
المأخـــوذ بجمالية العمل إلى ما هو أبعد من 

المشهد الواقعي المرسوم.

هل يقف التشكيل العربي على عتبة جديدة
واقعية ما بعد الحداثة

ــــــف الأنماط الفنية،  ــــــا ولا يزال عملية كــــــرّ وفرّ ما بين مختل ــــــم الفنون تاريخي ــــــر عال اختب
التي ازداد عددها بشــــــكل مطرد في الســــــنوات الأخيرة، ولا يزال يعيش فصولها أنواعا 
وتفاصيل مُستجدة وفق التغيرات البيئية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يتعرض 
لها. كل هذه التغيرات يبدو أنها وجدت لها اليوم ملاذا قديما/جديدا، وهو الفن الواقعي 

المنحى.

تشكيلالثقافي
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} تســــتضيف صالة ســــاكورا في العاصمة 
الفرنسية باريس سبعة فنانين فوتوغرافيين 
في معرض جماعي بعنوان ”الحلم الأميركي 
– جماليات هوليوود القديمة في الخمسينات 
والســــتينات“، وفيــــه تحضــــر مجموعة من 
الفوتوغرافيــــة التي تجمــــع بينها  الصــــور 
ملامــــح فضاءات ســــينمائية تحــــاول تلمّس 
مفهــــوم الحلــــم الأميركــــي، هــــذه الفضاءات 
رسمها ســــابقا مخرجون كبار كديفيد لينش 
وألفريــــد هيتشــــكوك وتوب هوبــــر وغيرهم، 
ليأتي المعرض احتفاء بهوليوود والصورة 
التــــي قدمهــــا لنــــا عــــن أميــــركا بأحلامهــــا 

وكوابيسها.
خطـــرت موضوعـــة المعـــرض لصاحـــب 
الصالة جان بابتيســـت ســـيمون إثر اطلاعه 
علـــى مجموعة مـــن صور الفنانـــة فانغ تونغ 
التـــي كانت في زيـــارة لباريـــس، المجموعة 
التي تحمل اســـم ”هروب“ التقطتها تونغ في 
الولايـــات المتحدة أثنـــاء رحلة قامت بها من 
شـــيكاغو حتـــى لاس فيغـــاس دون أن تحدد 
مســـبقا أين أو كيف ســـتلتقط الصور، وبعد 
أن نالـــت الصور إعجاب ســـيمون قرر إقامة 
معرض عـــن الحلـــم الأميركـــي بالتعاون مع 

فنانين آخرين تناولوا ذات الفكرة.
في سلســـلة صـــور ”هروب“ التـــي كانت 
ســـبب إقامة المعرض نشـــاهد تونغ نفســـها 
بوصفها مسافرة برداء أحمر جذاب، حاضرة 
ضمن فضـــاءات تثير الريبة تحاكي تلك التي 
يخلقهـــا ديفيد لينش في أفلامه، حيث نترقب 
حـــدوث فاجعة وكأننا في كابوس مؤجل، كما 
نـــرى تونغ دومـــا عابرة في الطريـــق، وكأنه 

مســـاحة للهروب الدائم والانعتاق من المكان 
وضروراتـــه، كونه نقطة وصل بيـــن مكانين 
ولا يحمـــل في ذاته ســـوى احتمالي الضياع 

أو الحرية.
يســـتضيف المعرض أيضا سلســـلة من 
الصور للفنانة الفرنســـية أماندين بيساسير 
بعنوان ”حكايات البارحة الأزرق“، تســـتعيد 
فيها الأزياء والفضـــاءات العمومية التي كنا 
نراها في أفلام الخمسينات الأميركية، كصالة 
البولينـــغ التقليدية وســـينما الهـــواء الطلق 
وغيرهما، وتصف بيساسير المجموعة بأنها 
تعكس مرحلة البلوغ لدى المرأة في الولايات 
المتحـــدة، والتجـــارب التـــي تمر بهـــا أثناء 
مراهقتهـــا، لنرى في الصـــور القلق المرتبط 
برؤية المرأة لذاتها وتقييمها لجســـدها إثر 

خضوعها لتحديقة الذكر المهيمنة.
نشـــاهد في المعرض كذلـــك مجموعة من 
الصـــور التـــي يقتنيها أندريـــه روبيه والتي 
تعـــود إلـــى حقبة ما بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانية، إذ نرى فيها شوارع نيويورك ولوس 
أنجلـــس وغيرهمـــا مـــن المدن التـــي تعتبر 
أيقونـــات الثقافـــة الأميركية، إذ نرى أناســـا 
عشـــوائيين يمارسون حياتهم اليومية، وكأن 
الصور توثق الفضاءات العامة ومن يشغلها 
ضمن سياق طبيعي، لتقدم لنا انطباعات عن 
حيـــاة المدينة المتســـارعة وأولئـــك الغرباء 
الذين نلمحهم لمرة واحدة فقط وهم يركضون 

إلى أعمالهم ومواعيدهم.
تبرز بين المجموعات المعروضة الصور 
التــــي تعود للفنــــان الأميركــــي بامبي والتي 
تعكس النوستالجيا إلى حقبة الخمسينات، 
مــــع التركيز علــــى الصورة النمطيــــة للمرأة 
الشــــقراء الجميلــــة التي يتــــم التعامل معها 
كأيقونة جنســــية، إذ نراها فــــي صوره رمزا 
للتســــويق والاســــتهلاك وأقــــرب إلــــى لعبة 

المشــــترين،  لجــــذب  مصممــــة  بلاســــتيكية 
وكأن بامبــــي يحتفــــي بتلك الحقبــــة وينتقد 
تصوريها للمرأة في ذات الوقت، كما نشاهد 
مجموعة من صــــور الفنان الكندي إيان بول، 
والتــــي تكســــر الصــــورة النمطيــــة للأبطال 
الخارقين، كســــوبر مان وباتمــــان وغيرهما، 
عبر وضعهم في ســــياقات مضحكة لا تنتمي 
لســــلوكهم ”الخارق“، ما يخلق مفارقة تحفز 
المخيّلــــة، إذ نرى البطل الخارق بزيه الكامل 
يمارس حياة شــــخص طبيعــــي بتفاصيلها 
المبتذلــــة واليومية، ما أكســــب أعماله بعدا 
ســــاخرا وكوميديــــا. ذات المقاربة نراها في 
أعمــــال دايفــــد إيغيــــر الذي نرى فــــي إحدى 
صــــوره تماثيــــل مصغرة لأبطــــال فيلم حرب 
النجــــوم وهــــم يشــــربون القهوة فــــي مقهى 
تقليدي مصغر صنعه الفنان بنفســــه أو نرى 
الشخصيات ذاتها تتصارع في حلبة مصغرة 
أمام صيحات الجمهور، فإيغير يدمج أشكال 
التعبيــــر المختلفــــة ويدمج بين الســــياقات 
مبددا المسافة بين الراقي والهابط، كأن نرى 

الموناليزا وهي ترتدي قناع باتمان.
يحوي المعرض أيضا عــــددا من الصور 
واللوحات للفنــــان الأميركي تايلــــر كاليري، 
والذي ســــبق لصــــوره أن كانت علــــى أغلفة 
أشهر الصحف والمجلات العالمية، فلوحاته 
وصــــوره أقــــرب للكــــولاج تحمــــل خصائص 
البوب آرت والقصــــص المصورة إلى جانب 
توظيفــــه لموتيفــــات التكنولوجيــــا الحديثة 
المرتبطــــة بحياتنــــا اليوميــــة، كمــــا تحضر 
تكوينات تعكس تاريخ فن الإعلان وبوسترات 
السينما بلمسة معاصرة، نتلمس في أعماله 
أيضا طبيعة العلاقــــة بين الذكر والأنثى في 
تلك الحقبة، وخضوع الأخيرة للذكر بوصفها 
دومــــا ضعيفة وبحاجة للإنقــــاذ في حين أنه 
قــــوي ومهيمــــن وقــــادر دوما علــــى مواجهة 

المصاعب والمشكلات.
مجموعة الصــــور في المعرض أقرب إلى 
الباســــتيش والذي يمثل احتفاء بشكل أدبي 
أو فنــــي عبر اســــتعادة خصائصه وأشــــكال 
التمثيــــل المرتبطــــة بــــه دون صيغــــة نقدية 
عميقة، فهذا النوع الفني لا يحوي الكوميديا 
الســــاخرة التــــي تتميز بهــــا البــــارودي أو 
الابتــــذال الذي يحتويــــه الكيتش، فالمعرض 
يســــعى لمحــــاكاة الصــــورة المتخيّلــــة لما 
يمكن أن يســــمى الحلــــم الأميركــــي وأنماط 
الحياة والتعبيــــر المرتبط بــــه، في محاولة 
نوســــتالجية لتلمس جماليــــات حقبة لم تكن 
فيها الشاشات مهيمنة على حياتنا وصناعة 

الصورة ونشرها لم تكن تتم بلمسة فقط.

سبعة فنانين يجتمعون في باريس للاحتفاء بالفضاء الهوليوودي
الحلم الأميركي في صورة

عمار المأمون
كاتب من سوريا

عمل ينتمي إلى فن البوستر: النموذج الأميركي

من تعبيرات الحلم الأميركي نموذج للضخامة والقوة
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} لطالما كانت شـــخصية الماركيز دي ســـاد 
جذابة للباحثين والنقاد سواء بسبب نصوصه 
الإباحيّة أو سلوكه الشخصي والفضائح التي 
لاحقتـــه وجعلته عرضة للاعتقـــال والملاحقة 
القضائيّـــة، إلا أن أهميـــة دي ســـاد تكمن في 
القيمـــة السياســـية التي تحملهـــا نصوصه، 
خصوصاً أنه من معاصري الثورة الفرنســـيّة 
فكتب تعتبر محاولة لتحدي سياســـات الدولة 
التي تتحكم بالجســـد البشـــري، فهو يســـائل 
الخطـــاب السياســـي العقلانيّ الذي يســـعى 
لتقنين الجســـد طبياً وعلميـــاً وتحويل اللذة 
إلى شـــأن سياســـي، كما نراه في ذات الوقت 
يســـخ من تاريخ العقلانيّة والفلسفة الغربيّة 

وأساليب تكوينها للطبيعة البشرية.
اكتســــب الكاتب المسرحي الأمريكي دوغ 
رايت شــــهرة عالميّة بعد حصوله على جائزة 

البوليتــــزر عــــام 2004 للكتابــــة الدراميّــــة عن 
مســــرحيته ”أنا زوجتــــي“، كما عــــرف أيضاً 
بمســــرحيّة ”ريَــــش- quills“ التــــي تحكي عن 
نهايــــة متخيلــــة لحيــــاة الماركيز دي ســــاد، 
فالمســــرحية التي تحولت إلى فيلم عام 2000 
من إخراج فيليــــب كوفمان، تحضر هذا العام 
على خشــــبة مســــرح الكولين فــــي العاصمة 
الفرنسيّة باريس حيث يتحوّل جسد الماركيز 
إلى أشلاء تشهد على وحشية السلطة ضد من 

يخالف أخلاقها.
عرضت المسرحيّة للمرة الأولى عام 1995 
في نيويــــورك، وهذا العام قام كلّ من روبيرت 
لوبــــاج وجان بييار كلوتيّــــة بإخراج العرض 
وتصميــــم الفضــــاء، كمــــا يؤدي لوبــــاج دور 
الماركيز نفسه في أداء ساحر، فالعرض الذي 
يستمر لساعتين ونصف يشدّنا بداية بفضائه 

الســــينوغرافيّ، إذ نرى أنفسنا أمام مربع من 
مرايا شــــفافة أحياناً وعاكســــة مرات أخرى، 
تحضر فيها أجســــاد الجمهور والممثلين في 
ذات الوقــــت، وكأن الجميــــع يراقــــب الجميع، 
مــــا يجعل فعل التحديق ومعانيه السياســــية 
والأخلاقيّــــة حاضرة وتمارس ســــلطتها على 
جســــد الماركيز نفسه حبيس المصح العقلي 

في شارنتون في ضواحي باريس.
توجّه المسرحيّة الانتقاد لمفاهيم الرقابة 
وســــلطة التشــــفير التــــي تمارســــها الدولة، 
فنابليــــون ذاتــــه هو مــــن أمر بمصــــادرة كل 
نســــخ رواية جوســــتين التي كتبها الماركيز 
فــــي المصحّ، حيــــث يُعامل المركيــــز بوصفه 
مريضــــاً، أمــــا نصوصه الإباحيّة فليســــت إلا 
نتيجة خلل عقلي لديه، وهنا لا تحضر الرقابة 
فقــــط بوصفهــــا رقابة علــــى حريــــة التعبير، 

بــــل رقابة على الجســــد وادّعــــاءات ”الطبيعة 
الأخلاقيّة، وإثر اتحاد الســــلطات  البشــــريّة“ 
الدينية والسياســــية والطبيّة يتحول جســــد 
الماركيــــز إلــــى لحم طبــــيّ، تطبق عليه أشــــد 
أســــاليب العلاج وحشــــيّة وكأنه في مساحة 
تعطــــل فيهــــا القوانين، ليتحــــول العلاج إلى 
وســــيلة قمعية تمس الجســــد نفسه، فإصرار 
الماركيز علــــى الكتابة ولو حتــــى بدمه ليس 
فقط هوســــاً فردياً بالكتابة، بل دعوة للتحرر 
مــــن الأخــــلاق والقيــــود السياســــيّة وتحدياً 
لمحــــاولات التدجين التــــي خضع لها من قبل 
الكاهن الذي ظن أن الكتابة تســــاعد الماركيز

 على الشفاء.
والأخلاقية  والسياسية  الطبية  التحديقة 
المتمثّلـــة بالقائميـــن على المصـــح، تعكس 
نفاقاً في داخلها، فالكاهن الذي يحاول علاج 

الماركيز يشتهي إحدى العاملات في المصح 
والطبيب مدير المصح عبد لشهوات زوجته، 
وكأن كل القائميـــن علـــى علاجـــه قاصـــرون 
عـــن الجنـــس، وكتابـــات الماركيـــز تفضـــح 
قصورهـــم وشـــهواتهم الدفينـــة والمخبئـــة 
بحجـــة الأخـــلاق، وهذا مـــا يدفـــع القائمين 
لممارسة العنف المباشر على جسد الماركيز 
لإســـكاته، إذ يبدأ الأمر بتعريـــة الماركيز، ثم 
قطع لســـانه، ثـــم يديه وقدميه، ثـــم أعضائه 
التناســـلية، لمنعـــه مـــن الكتابـــة وإيصـــال 
نصوصه إلـــى الخارج، لنـــراه نهاية يتحول 
إلـــى أجزاء بشـــريّة موضوعة فـــي صناديق 
ترفض زوجته المتحذلقة والســـطحية حتى 
أن تأخذها للدفن، مع ذلك نرى أشـــلاءه نهاية 
تنتصـــر وتبعث فيهـــا الحياة وتســـتمر يده

 بالكتابة ســـاخرة من كل ســـلطة على حرية 
التعبير.

نـــرى الماركيز فـــي العرض أكثـــر براءة 
مما هو عليه تاريخياً، وأقرب لشـــهيد محمّل 
بمعان أخلاقيّـــة عن الحرية بكافة أشـــكالها 
بالرغـــم من أنـــه حقيقة من أشـــد الرافضين 
للقيـــم الأخلاقيّة، إلا أن العرض يكشـــف عن 
العنف المرتبط بتأســـيس الدولة في فرنسا 
بعـــد الثـــورة الفرنســـيّة، وتعييـــن نابلوين 
لنفســـه إمبراطـــوراً لفرنســـا، والهيمنة على 
البلاد هذه المرة باســـم الجمهورية من جهة 

والقيم الأخلاقية من جهة أخرى.

* ع.م

محاكمة أخلاقية للماركيز الفرنسي تنتهي بتقطيعه إربا
الماركيز دي ساد حبيس مصحّ للمجانين في باريس

نرى الماركيز في العرض أكثر براءة 
مما هو عليه تاريخياً، وأقرب لشهيد 

محمل بمعان أخلاقية عن الحرية 
بكافة أشكالها

مشهدان للمركيز دي ساد: انتقاد مفاهيم الرقابة



} مـــن المفـــروغ منـــه أن الســـينما اعتمدت 
ومازالت في قســـم كبير مـــن أفلامها، لا يقل 
عن الثلث، على أعمال أدبية أو كتب منشورة 
تعتمـــد بالطبع علـــى الكلمـــة المكتوبة مثل 
كتـــب المذكرات والســـير الذاتيـــة. لكن ليس 
مـــن الممكـــن القـــول إن الأفلام الســـينمائية 
المقتبســـة عن أعمال أدبية هـــي بالضرورة 
الأفلام الأفضل لدى مخرجيها، بل ربما تكون 
الأقل أهمية مع استئناءات قليلة بالطبع. كما 
لهيتشكوك، و“رفاق  في حالة فيلم ”ســـايكو“ 
طيبون“ لسكورســـيزي“، و“سفر الرؤية الآن“ 
لكوبولا، و“ران“ لكوروساوا (عن الملك لير).. 

وغير ذلك.
لا شـــك أن ارتباط الســـينما بـــالأدب منذ 
ظهـــور الفيلم الناطق وحتـــى يومنا هذا، قد 
أثرى الســـينما، كما يصح القول إن السينما 
أيضـــا أثـــرت ومازالـــت تثـــري الأدب. لكـــن 
الســـينما أيضـــا تثري نفســـها بنفســـها من 
خلال علاقتها المتشابكة والمتعددة بالفنون 
البصريـــة والتعبيريـــة الأخرى مثل الرســـم 
والفن التشكيلي والعمارة والرقص والباليه 

والأوبرا والموسيقى والتصوير والمسرح.
تعتمد لغة الأدب على الكلمة، بينما تعتمد 
السينما على الصورة بالدرجة الأساسية حتى 
مع وجـــود الحوار، فتطوّر أحـــداث أي قصة 
في الســـينما يجب أن يتم عن طريق مشـــاهد 
مجســـدة ولقطات تتكون منها هذه المشاهد، 
ومواقـــف يتـــم تجســـيد النص الســـينمائي 
فيها من خلال الصـــورة والحركة والأصوات 
والزوايا والمونتاج والتمثيل المباشر الذي 
لا يتـــرك مجالا لصور متخيلة عند المشـــاهد 
عن الشـــخصيات المختلفة، بحيث يمكنه أن 
يخلق صورها في ذهنه كما يحدث عند قارئ 
الأدب الروائـــي والقصصي مثـــلا. فالصورة 
السينمائية يشاهدها المشاهدون جميعا ولا 
تترك لكل منهم صورة خاصة في خياله، وهي 
تأتـــي من خلال رؤية أو تصور مخرج الفيلم، 
ويمكنهـــا بالطبـــع أن تحمـــل دلالات يتراوح 
استيعابها أو استقبالها من مشاهد إلى آخر.

اقتبســـت الســـينما الكثيـــر مـــن الحيل 
المســـتخدمة فـــي الأدب مثـــل التشـــبيهات 
والاســـتعارات والمقارنـــات والتعبيـــر عـــن 
المشاعر الغامضة الملتبسة من خلال تداخل 
الصور واســـتخدام لقطـــات دخيلة (متخيلة) 
أحيانا تأتـــي من خارج المـــكان والزمان أي 
تكسر وحدة الزمان والمتن والحدث (التقاليد 
الأرســـطية التي حددها أرســـطو فـــي كتابه 
الشعر وهو في الحقيقة عن المسرح). ويكفي 
مثلا أن نتأمل ما لجأ إليه إنغمار برغمان في 
(أو القناع) الذي  فيلمه الشـــهير ”برســـونا“ 
كتبه مباشـــرة للســـينما دون الاســـتناد إلى 
أصل أدبي، لكنه ارتفع به بحيث تجاوز أرقى 
أعمال الأدب والفكر. فبرغمان يضمنه تأملاته 
الفلســـفية والروحانية وأفكاره الخاصة عن 
الحيـــاة والمـــوت، عن الإنســـان والفن، وعن 
العلاقـــة بين الماضـــي والحاضر، وعن فكرة 

النفس البشـــرية وكيف يرى الإنسان صورته 
في الآخر. وقد اســـتخدم برغمـــان فيه الكثير 
من الحيل المستخدمة في الأدب مع الاقتباس 
مـــن تجربته المســـرحية الطويلـــة، ولكن في 
ســـياق سينمائي بصري أصيل بحيث أصبح 
من الممكن القول إن الســـينما نجحت في أن 

تخلق أدبها الخاص أيضا.
تســـتخدم الســـينما أيضا فكرة الروائي 
الذي يقص روايته علـــى القراء ولكن بعد أن 
تصبـــح ”الكاميرا الموضوعيـــة“ التي تنتقل 
بيـــن الشـــخصيات والأحداث، عيـــن المؤلف 
أو الراوي الذي يـــروي القصة وينتقل في ما 
بين شخصياتها وأحداثها. هنا يمكن اعتبار 
الكاميـــرا ضمير المؤلف أو فـــي هذه الحالة 
المخـــرج (صانـــع الفيلـــم) الـــذي ينتقل بين 
الشخصيات وكأنه يعرف عنها كل شيء لكنه 
يتوقف أمام ما يخـــدم الحبكة فقط، ويلخص 
أحيانـــا او يختصر لكي يصل إلى الهدف من 

خلال شكل السرد الذي اختاره.
لكن الســـينما قد تستخدم الكاميرا أيضا 
من عين شـــخصية معينة محـــددة من داخل 
الفيلم، هـــي التي تروي الأحـــداث من وجهة 
نظرهـــا علـــى غـــرار رواية -وفيلم- ســـكوت 
فيتزجيرالد (غاتســـبي العظيم مثلا)… أو كما 
 (The Goodfellahs) في فيلم ”رفاق طيبـــون“ 
لسكورســـيزي وهو بدوره مقتبس عن رواية 

نيكولاس بيلليجي.
ويمكـــن للفيلم أن يروى من خلال وجهات 
نظـــر متعددة أو شـــخصيات عـــدة، كما نرى 
في واحـــد من أكثر الأفـــلام أصالة في تاريخ 
الســـينما وهو فيلم ”المواطن كين“ لاورسون 
ويلـــز وهو مكتـــوب مباشـــرة للســـينما، أو 
فيلم ”راشـــومون“ لكيروســـاوا المقتبس عن 

مجموعة قصص قصيرة.
فــــي الروايــــة يمكــــن أن تتحــــدد علاقتنا 
بشــــخصية الراوي الذي يــــروي لنا الأحداث 
باســــتخدام الكلمات، اعتمادا على ما يقدمه 
من أوصاف لمشاعره وأحكامه على الآخرين 
من حوله بل ومن خلال أسلوبه في استخدام 
”اللغــــة“ التــــي يكتب بها. أما فــــي الفيلم فأي 
سيناريســــت أو مخــــرج يتصــــدى لتحويــــل 
الرواية إلى الســــينما، يريد أن يجسد أفكاره 
الشــــخصية التــــي تــــروي وتتأمل وتفســــر 
وتصــــدر الأحــــكام من خلال مشــــاهد محددة 
وصــــور وأســــلوب فــــي تعاقب الصــــور مع 
إضافة جميع المؤثرات التي تجعل المشاهد 
يقتنع بفكرة (الإيهام بالواقع) أي أنه يشاهد 
شــــيئا يمكن أن يحدث في الواقع مهما كانت 
الشيفرة الخطابية المسبقة بين السينمائي 
والمتفرج قد ترســــخت وأصبحت لها تقاليد 
متعــــارف عليهــــا ولغة خاصة مســــتقرة بين 

الطرفين.
هناك أيضـــا الفيلم الذي يظهر بطله وهو 
يواجه الكاميرا مباشـــرة، يـــروي القصة من 
وجهة نظر ذاتيـــة، يتوقف ثم يعود فيما بعد 
ليســـتكمل الحكي ويعلق ويشـــرح بل ويقدم 
أيضا الشـــخصية التي ســـيتعامل معها في 
موقف تال كمـــا رأينا في الفيلـــم البريطاني 
الشـــهير ”الفـــي“ الـــذي أنتج مرتيـــن.. وفي 
الســـينما العربية أشـــهر هذه الأفـــلام ”عمر 
قتلاتـــو“ الجزائري للمخـــرج مرزاق علواش. 
وهذه الحيلة بصرية تماما وخاصة بالسينما 

وليس باستطاعة الأدب أن يأتي بمثلها.

التلاعب بالزمن

لقد أصبـــح من المتعارف عليـــه أن يقبل 
المتفـــرج اختصـــار حـــدث وقع في ســـنوات 
(الحرب العالمية مثلا) في ثوان معدودة على 
الشاشـــة من خلال تعاقب الصـــور الصامتة 
(مع موســـيقى) باســـتخدام ما يعرف في لغة 

السينما بالفوتومونتاج.

وأصبـــح أيضا مـــن المتعـــارف عليه في 
الســـينما أن ينتقل الفيلم في الزمن ليقفز إلى 
الأمام من دون أن يمر بمراحل التطور الطبيعية 
التي تحدث في الواقع. كما أن المتفرج يمكنه 
أن يقبل التطلع إلى الشـــخصيات في مشـــهد 
أو أكثـــر عبر جدار وهمي لم يعد قائما بعد أن 
حلـــت محله الكاميرا مثلا أو مـــن قاع بئر أو 
من أســـفل قطار، أو من زاوية مرتفعة كثيرا.. 
وكلها تقنيات أو وسائل فنية مصطنعة ورغم 
إلا  غرابتها وبعدهـــا عن ”التأثيـــر الواقعي“ 
أن المتفرج يقبلها ويفهمهـــا ويتعامل معها، 
فليس من الممكن على سبيل المثال الاستماع 
لشـــخصين يتحدثان وهما يسيران معا على 
مسافة بعيدة تماما أو هما داخل سيارة تنهب 
طريقا صحراويا ونشاهدها من بعيد في لقطة 
عامـــة مثلا، لكن هذا مقبول في الســـينما وله 
استخداماته كما له جمالياته الخاصة أيضا. 
هـــذا التصوير ليس من الممكـــن العثور عليه 
مثلا في أعمال الأدب. فالسينما تجسد الواقع 
(الســـينمائي) بطريقتهـــا وطبقـــا لتقنياتها. 
وكل الواقع في الســـينما هو واقع ســـينمائي 
افتراضـــي فالســـينما ليســـت فـــن الواقع بل 
الإيهام بالواقـــع والمتفرج يعلم هذا ويتقبله. 
وهي في الوقت نفسه فن التلاعب بالزمن كما 

سبق أن شرحنا.
بعيـــدا عـــن التقنيات وطـــرق التعبير عن 
تعاقب الزمن، يعتمد التلاعب بالزمن أساســـا 
علـــى شـــكل الســـرد، أي الطريقة التـــي يدفع 
بهـــا الكاتـــب والمخرج الأحـــداث. لدينا مثلا 
فيلـــم ”ميمنتـــو“ (2000) لكريســـتوفر نـــولان 
وهو مأخـــوذ عن قصـــة قصيرة تـــدور حول 
رجـــل يبحث عن قاتل زوجته لكنه يســـجل كل 
ما يقابله على جســـده أو فـــي أوراق صغيرة 
لكـــي يقاوم فقـــدان الذاكرة لديـــه؛ هنا يصيغ 
الســـيناريو (الذي كتبه نولان)، الأحداث التي 
نشـــاهدها من خلال خطيـــن متوازيين، الأول 
خط هابط يســـير من النهاية إلـــى الأمام، أي 
يـــروي القصة مـــن نهايتها، والثاني يســـير 
حســـب خط صاعد. ولكن الاثنين لا يصوران 
نفس الأشـــياء تماما، هذا الســـياق المركب لا 
يفقـــد التشـــويق والإثارة رغم ذلـــك، بل يبقي 
المشاهد منتبها طوال الوقت لمعرفة ما الذي 
ســـيحدث أو ما الذي حدث رغم أنه قد شـــاهد 

بالفعل نهاية الموضوع.
يمكن القول أيضا إن العلاقة بين السينما 
والأدب كانـــت دائمـــا محل تســـاؤل ومقارنة 
وخلافـــات قد تصل إلـــى القضـــاء أيضا، أي 
الخلاف بين المخرج والمؤلف الأدبي. فكثيرا 
ما يتهم الكثيرون المخرج بالخروج عن النص 

الأدبي أو مخالفته وعدم الالتزام بما جاء فيه.. 
بينما الطبيعي أن المخرج يستفيد من الأفكار 
والصور الأدبية، ويهضمها ويســـتوعبها في 
عقله ووجدانه وخياله ثم يقدم رؤيته الخاصة 
التـــي قد تختلـــف تماما عـــن رؤيـــة الأديب، 
خاصة لـــو صاغها في بناء فنـــي يختلف عن 
البنـــاء الأدبـــي. وهذا أمر مشـــروع تماما في 
الفن، فرؤية الســـينمائي تتدخل في صياغتها 
عناصر أخرى ترتبط بتجربته الشخصية في 
الحيـــاة، بثقافته وخبراتـــه الخاصة، بنظرته 
للفن؛ مغزاه وأشـــكاله، وبطموحه السينمائي 
وأســـلوبه الخـــاص فـــي اســـتخدام عناصر 

السينما أيضا.
هذا على ســـبيل المثال ما برع فيه ســـيد 
دراما التشويق السينمائية ألفريد هيتشكوك. 
يســـتند إلى رواية  وفيلمه الأشـــهر ”سايكو“ 
أدبيـــة للكاتب روبرت بلوك الـــذي كتب أيضا 
ســـيناريو الفيلـــم وتـــرك لهيتشـــكوك حرية 
التعامـــل مـــع النص الســـينمائي كمـــا يرى. 
وكان هيتشكوك يملي دائما على كتّاب أفلامه 
الأفـــكار التـــي يريدها ويقتـــرح عليهم بعض 
المخارج والأحـــداث كأن يقترح مثلا الطريقة 
التي يقتل بها أحد الأشخاص ومكان الجريمة 
أو مـــكان المطاردة فيما بعد (داخل مســـرح، 
مثلا أثناء حضور الجمهور عرضا مســـرحيا) 
وغير ذلك، وكان يتناول النص لكي يحوله إلى 
صور بأطوال دقيقة وأحجام محددة للقطات، 
وزوايـــا التصوير ووضع الشـــخصية داخل 
الـــكادر أي أنـــه كان في الحقيقـــة يخلق أدبه 

السينمائي الخاص.
والكاتـــب الروائي الجيّد هو من ينظر إلى 
الفيلـــم المأخوذ عن رواية لـــه باعتباره عملا 
مســـتقلا قائما بذاته ينتمي إلـــى جنس آخر 
مختلـــف له لغتـــه الخاصة… هذا على ســـبيل 
المثال ما كان يفعله نجيب محفوظ، في نظرته 
للأفلام التي اقتبست عن أعماله وهي كثيرة.

في مصر

في مصر ساهم الازدهار الكبير الذي شهده 
الحقل الأدبي في الخمسينات والستينات من 
القـــرن الماضي، في تطور تيـــار الواقعية في 
الســـينما المصرية. وكانت لروايـــات الأديب 
الراحـــل إحســـان عبدالقـــدوس علـــى وجـــه 
الخصوص جاذبية كبيرة لدى مخرجي الأفلام 
الاجتماعية. ففي ســـنوات خمســـينات القرن 
العشـــرين طرحت روايات عبدالقدوس مشاكل 
وقضايا مرحلـــة الانتقال مـــن مجتمع ما قبل 
الحـــرب العالمية الثانية بقيمـــه القديمة، إلى 
مجتمع جديد يواجه الماضي بنوع من التمرد.

هنا برزت قضايا المـــرأة وتعليم الفتيات 
وأحلام الشـــباب المتطلع إلى مجتمع أفضل، 
والنفســـي،  الاجتماعـــي  الكبـــت  وموضـــوع 
والتطلـــع إلى الصعود فـــي المجتمع الجديد، 
وغير ذلك مـــن القضايـــا والموضوعات التي 
تبناها إضافة إلى إحســـان عبدالقدوس كتّاب 
آخرون مثل يوســـف الســـباعي ويحيى حقي 
وصبري موســـى وعبدالحميد جودة السحار 
وصـــلاح حافظ. غيـــر أن الواقعيـــة في الأدب 
والســـينما ارتبطـــت كثيـــرا بأعمـــال نجيـــب 

محفوظ.
نقل نجيـــب محفوظ الســـينما من مرحلة 
”الحدوتـــة“ المســـلية إلـــى القصـــة المحكمة 
ذات الـــدلالات الاجتماعيـــة والسياســـية، كما 
فـــي ”اللص والـــكلاب“ و“ميرامـــار“ و“ثرثرة 
فـــوق النيل“، وإلـــى مجال الأفكار الإنســـانية 
”الطريـــق“  فـــي  كمـــا  الكبـــرى  والفلســـفية 

و“الشحاذ“ و“قلب الليل“.
وقـــد لعب محفـــوظ دورا رائدا فـــي إثراء 
الســـينما المصريـــة عندمـــا عمل منـــذ أوائل 
كاتبـــا  الماضـــي  القـــرن  مـــن  الخمســـينات 
للســـيناريو، سواء من خلال الســـيناريوهات 

التي كتبها للسينما مباشرة، أو رواياته التي 
نقلهـــا كتّاب الســـيناريو إلى لغـــة الفيلم. لقد 
نتـــج عن تعاون نجيب مع الســـينما برواياته 
وســـيناريوهاته عدد من أفضل أفلام السينما 
المصرية التي ارتبطـــت بالواقعية مثل ”درب 
المهابيـــل“ (1955) لتوفيق صالح، و“الوحش“ 
و“بدايـــة   (1956) امـــرأة“  و“شـــباب   (1954)
ونهاية“ (1959) لصلاح أبوسيف، و“الاختيار“ 
ليوسف شـــاهين“. لكن علاقة محفوظ بصلاح 
أبوسيف تظل علاقة خاصة. ولا شك أن نجيب 
أفـــاد صلاح مـــن الناحيـــة الفكريـــة والأدبية 
وأثـــرى خياله بأفكاره المســـتمدة من الواقع، 
ومن تجاربه ومشـــاهداته الخاصة ودفعه إلى 
التعرف عن قـــرب على ما يجري في الشـــارع 
وتسجيل ملاحظات يمكن أن تفيده في أفلامه 
فيمـــا بعد. كما يمكن القول إن أبوســـيف أفاد 
نجيب محفوظ بأن شرح له كيف تعمل السينما 
أي كيف يمكـــن تحويل الأفـــكار العظيمة إلى 
صور؛ مشـــاهد ولقطات وأحداث وشخصيات 
تتحرك، فأفاده هذا في كتابة السيناريو، فكتب 
بعـــض الأفـــلام المرموقة في تاريخ الســـينما 
(1976) لســـعيد  المصريـــة منهـــا ”المذنبون“ 

مرزوق. و“الاختيار“ (1970) ليوسف شاهين.
وكمـــا تـــرك الأدب تأثيـــره الواضـــح على 
الســـينما وأثراها فكريا، تـــرك الفيلم بصماته 
على الكثير من الأعمال الأدبية سواء في مجال 
القصـــة أو الرواية. فقد تأثـــر الكثير من كُتاب 
الروايـــة والقصة بطريقـــة المونتاج والإيقاع 
والتعبيـــر مـــن خلال  والتداعيـــات  الســـريع 
وصف الحركة والحدث وليس فقط الانفعالات 
والمشـــاعر الداخليـــة لأبطـــال رواياتهم. لكن 
أصبح أغلب السينمائيين المصريين يفضلون 
كتابة سيناريوهات أفلامهم بأنفسهم. وتعتمد 
هذه الأفلام في معظمها، على اقتباس الحبكة 

من أفلام أميركية ناجحة.
ويرجـــع جانـــب مـــن القطيعة بيـــن الأدب 
والســـينما في الســـينما المصريـــة والعربية 
عموما، إلى قلة كتاب الســـيناريو المحترفين 
الذين يمكنهم تطويع الأدب إلى لغة الســـينما، 
فالغالبيـــة العظمى ممن يملكون هذه الموهبة 
يفضلـــون تحويـــل الروايـــات الأدبيـــة إلـــى 
مسلســـلات تلفزيونيـــة، فهـــي تتيـــح للكاتب 
مســـاحة زمنية أطول يشـــغلها بالشخصيات 
والأجيال المتعددة المتعاقبة، كما أنها تحقق 
دخلا ماديا أكبر للكاتب مما يحققه السيناريو 
الســـينمائي. والنتيجة أن الســـينما تخســـر، 

ويذهب المكسب إلى كتّاب الدراما.

خارج مصر

اتجـــه الســـينمائيون العـــرب فـــي لبنان 
وفلســـطين والمغرب والجزائر وتونس، إلى 
التمسك بفكرة أن المخرج هو صاحب الفيلم 
ويجب بالتالي أن يكتب موضوعه بنفسه لكي 

يعبر فيه عن رؤيته الخاصة.
ترتبـــط هذه الظاهـــرة بنظرية ”المخرج- 
المؤلف“ التي ظهرت في فرنسا مع بروز دور 
في خمسينات  نقاد مجلة ”كراسات السينما“ 
القرن الماضـــي، اولذين تحول معظمهم فيما 
بعـــد، إلى الإخراج وأشـــهرهم غودار وتريفو 
وشابرول. هذه النظرية تتلخص في ضرورة 
أن يكـــون الفيلـــم مثـــل الروايـــة والقصيدة 
واللوحـــة التشـــكيلية. وبالتالـــي يجـــب أن 
واحد للفيلـــم، صاحب  يكون هنـــاك ”فنـــان“ 
الرؤية الفنية التي يتضمنها، هذا الشـــخص 
هـــو المخرج، ”فنـــان الفيلـــم“ أو ”المخرج- 
المؤلف“. ولكن كلمة مؤلف لم تكن تعني عند 
مخرجي الموجة الجديـــدة أن المخرج يجب 
أن يكتـــب ســـيناريوهات أفلامه بنفســـه. إنه 
يوازي فـــي إبداعه المؤلف الروائي، أي يعبر 
عن رؤيتـــه الخاصة من خلال أفلامه حتى لو 

اشترك في كتابتها مع كتّاب آخرين.

ولع قديم لا ينتهي
في السينما والأدب

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ألفرد هيتشكوك.. جعل من روائع أدبية ايقونات سينمائية

ثرثرة فوق النيل.. رائعة سينمائية عن رواية نجيب محفوظ

اتجه السينمائيون العرب في لبنان 
وفلسطين والمغرب والجزائر 

وتونس، إلى التمسك بفكرة أن 
المخرج هو صاحب الفيلم ويجب 

بالتالي أن يكتب موضوعه بنفسه 
لكي يعبر فيه عن رؤيته الخاصة

سينماالثقافي
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سياحة

الآبار الكبريتية جنة الصحراء المصرية
مئات العيون في الواحات توفر الاستجمام والاستشفاء للزوار صيفا وشتاء

الواحـــات  تتصـــدر   - (مصــر)  الواحــات   {
البحريـــة المصريـــة، الواقعـــة فـــي الجنوب 
الغربي مـــن القاهرة، وتبعـــد عنها بنحو 400 
كيلومتـــر، أهـــم مناطـــق الســـياحة العلاجية 
فـــي مصر، وتمثـــل وجهة للكثيـــر من مرضى 
الروماتيزم والأمراض الجلدية، وقد اكتســـبت 

شهرة واسعة في هذا المجال.
وتحتضـــن الواحـــات البحريـــة وحدهـــا 
نحـــو 390 عينا للمياه المعدنيـــة والكبريتية، 
وتســـتخدم في الاســـتجمام والاستشـــفاء في 
الصيف والشـــتاء، وتخرج الميـــاه من أعماق 
الصحـــراء، ويصل عمق البئـــر الواحدة نحو 

200 متر.
وتمثـــل آبـــار الميـــاه الكبريتيـــة مراكـــز 
استشـــفاء طبيعيـــة للســـكان والزائريـــن من 
جنســـيات مختلفة، الذيـــن يتعاملون مع مياه 
الآبار باعتبارها ثروة طبية من صنع الطبيعة.

وميزة الآبـــار الكبريتية أنها تقع في بيئة 
ســـاحرة وتحيط بها الجبال والكثبان الرملية 
والزراعات الخضـــراء أيضا، مـــا دفع الكثير 
مـــن الناس إلـــى إطلاق لقب ”جنـــة الصحراء 
المصرية“ على الواحات البحرية، لما تزخر به 

من أجواء نادرة.
ومع أن الطبيعـــة في الواحات تميل إليها 
المجتمعات التـــي تحكمها العادات والتقاليد 
والموروثات القديمة، لكن ســـكانها يتعاملون 
مع الوفـــود الســـياحية بطريقـــة خاصة، ولا 
ســـيما الأجيـــال الجديدة التي بدأت تتوســـع 
في إنشـــاء الفنادق والمراكز الصحية وتقديم 
الخدمـــة بأســـعار زهيـــدة، مع تعلـــم اللغات 
الأجنبية لإغراء السياح بالذهاب إلى المنطقة.

وحتى وقت قريب كانت الواحات البحرية 
مركز جـــذب للكثير مـــن الجنســـيات العربية 
والأجنبية للاســـتمتاع بالطبيعة الصحراوية 
والقيـــام برحلات ســـفاري، إلـــى أن أصدرت 
التجـــوال  بوقـــف  قـــرارا  الأمنيـــة  الجهـــات 
وبقيت الفنادق خاوية وبات اســـتخدام الآبار 

الكبريتية مقتصرا على المصريين.
وبحســـب مـــا قالـــه ســـكان فـــي المنطقة 
لـ“العرب“ فإن مياه هذه الآبار الكبريتية تعالج 

أمراضا كثيـــرة، مثل الروماتيـــزم والأمراض 
الجلديـــة بمختلف أنواعها والنقرس وغيرها، 
لمـــا تحتويه مـــن نســـبة عالية مـــن المعادن 
والحديـــد، ولا تفرض الحكومة رســـوما مالية 

نظير استخدامها.
وأثبتـــت بحوث عديـــدة الأهمية العلاجية 
للميـــاه الكبريتيـــة الموجـــودة فـــي صحراء 
الواحات البحرية، التـــي تخرج عبر ماكينات 
رفـــع المياه وقـــد قامت الســـلطات ببناء آبار 
مجاورة تصـــب فيها الماكينات هـــذه المياه، 
وتخـــرج مـــن كل بئـــر فتحـــة عميقـــة لتوزيع 

الفائض داخل الأراضي.
واســـتحمام سكان الواحات في هذه الآبار 
يتم مرتين يوميـــا، حيث يتوافد الناس بكثرة 
للاستجمام والاستمتاع بالمياه الدافئة وسط 
الطقس البارد في الشـــتاء، أمـــا الآبار الباردة 

فيقتصر استخدامها على فصل الصيف.
ويؤكـــد أحمـــد محمـــود، وهو شـــاب في 
الثلاثيـــن من عمره لـ“العرب“، وكان يقف أمام 
بئر ”عيـــن ســـيجام“، أن النزول إلـــى المياه 
الكبريتية كل يوم شـــيء مهم في حياة ســـكان 
الواحات، لذلك لا ترى أحدا يشتكي من آلام أو 
خشونة في العظام ولا حتى تظهر على جسده 

أمراض جلدية.
وقال ”أمضـــي يومي في ورشـــة النجارة 
ولا يمكن أن أعود إلى منزلي قبل الاســـتجمام 
نصف ســـاعة فـــي هـــذه المياه التـــي ينطلق 
منها البخـــار بكثافة، وأشـــعر أنني في مركز 
استشـــفاء حقيقي أخرج منـــه وأنا في منتهى 

النشاط والحيوية“.

ولا تتوقف الآبار الكبريتية في الواحات عن 
ضخ المياه وتعمل على مدار الســـاعة وتنتشر 
حـــول بعـــض المنـــازل وبين المـــزارع وداخل 

المناطق الصحراوية.
الواقعـــة بمنطقة  وتعتبـــر ”عيـــن الثـــرو“ 
الباويطي من أندر العيون، ويقول الســـكان إن 
ماءهـــا يزيد كلمـــا تدفق الناس، وتنحســـر إذا 
قلوا، ولدى الكثير من الناس اعتقاد راسخ بأن 
”الشـــخص الذي ينزل إلى هذه العين لا يمســـه 

أذى طوال حياته“.
ويوضـــح محمد حمدي، أحـــد العاملين في 
مجال السياحة العلاجية بالواحات، لـ“العرب“ 
أن درجة حـــرارة بعض مياه الآبـــار الكبريتية 
الدافئـــة تصل إلى 60 درجة مئوية صيفا، لأنها 

تخرج من أعماق الصحراء.
ويشـــير إلى أن الكثير مـــن الأجانب جاؤوا 
في سنوات ماضية إلى هذه الآبار للاستشفاء، 
فـــلا مثيل لها فـــي العالم وتشـــفي من أمراض 
الجهـــاز العصبـــي وتخفـــف آلام الروماتيـــزم 
والتهابات الأعصاب المزمنة وأمراض الجهاز 
الحركي والهيكل العظمي وتســـاعد على شـــدّ 

البشرة وإزالة الترهلات.
وميزة هذه المياه، وفق كلام المرشد الطبي، 
أنها تحتـــوي على كميات كبيـــرة من عنصري 
المنغانيـــز والفوســـفور اللذين يســـاهمان في 
تخفيف مســـتوى الســـكر في الدم لدى مرضى 
الســـكر، كما أن هذه العناصـــر مفيدة لمرضى 

هشاشة العظام وحالات نقص الفيتامين.
وهنـــاك الكثير من عيون الميـــاه الجوفية 
ضمـــن قائمة أماكـــن الســـياحة العلاجية في 

مصر ويصل عددها نحو 1450 عينا، لكن تظل 
تلك الموجـــودة بالصحراء الغربية في منطقة 
واحات الداخلة ومجموعة عيون حلوان وعين 
الصيرة في القاهرة ورأس ســـدر بسيناء، هي 

الأكثر جاذبية.
ويقـــول المختصـــون بمجـــال الســـياحة 
العلاجيـــة أن عيـــون الواحـــات البحريـــة لا 
ينافســـها مكان آخر باعتبارها الأكثر سخونة 

بين العيون والينابيع والآبار في مصر.
وتحتوي مياه الواحات على أعلى نســـبة 
مـــن الكبريـــت مقارنـــة بالآبار المنتشـــرة في 
أماكن أخرى، بالإضافة إلى العديد من الأملاح 
المعدنيـــة ومعـــادن ذات قيمـــة علاجيـــة مثل 
كربونات الصوديوم والماغنســـيوم والحديد، 

فضلا عن أنها متوسطة الملوحة.
وتضم الواحات مـــزارات أثرية، وقد اهتم 
المصريـــون القدامى بالواحات البحرية وجاء 
من بعدهم الرومان، ومن أشـــهر تلك المناطق 
”يوســـف ســـليم“ التي تتواجد بها ست مقابر 
فرعونية منقوشـــة وملونة، إلـــى جانب ثلاث 
مناطـــق من المقابر التي تم الكشـــف عنها في 
منطقة الشيخ ”ســـوبي“، وفي منطقة الفروج 

توجد أضخم مقبرة ترجع للعصر البطلمي.
كمـــا توجـــد بالمنطقـــة الأثريـــة مجموعة 
من الكنائـــس والقصور والمقابـــر ترجع إلى 
عصـــور ســـابقة، منهـــا مقبـــرة ”بينـــا نيتو“ 
التي تم اكتشـــافها عـــام 1938 وتعود أهميتها 
التاريخيـــة إلى معرفة النهج المســـتخدم في 
طريقة الرسوم والنقوش والخطوط الفرعونية 

والألوان المستعملة آنذاك.

فريدا  منبعــــــا  المصرية  الواحات  تشــــــكل 
للمياه الحــــــارة ذات الخصائص العلاجية 
التي يبحث عنها السياح، إذ بفضل المئات 
من العيون يمكن للزوار المحليين والأجانب 
على حدّ السواء من التمتع بالاسترخاء في 

مكان ساحر لم يتخيلوه من قبل.
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الواحات البحرية تحتضن 390 
عينا للمياه المعدنية والكبريتية 

بعمق يصل إلى مئتي متر في قلب 
الصحراء، وتستخدم للعلاج طيلة 

السنة

افظأحمد حافظ أأ

} المنامــة - تعمل هيئة البحرين للســـياحة 
على الاســـتفادة من موروث البلاد من غوص 
اللؤلؤ لتقديم برامج سياحية خاصة تتضمن 
اصطحـــاب الســـائحين علـــى متـــن قوارب 
والسماح لهم بصيد ما يصل إلى 60 محارا.

وتقـــول الهيئـــة إن على الســـائحين أن 
يتحلـــوا بالقـــوة والصبـــر وقـــوة البصيرة 
الوقـــت خـــلال قيامهـــم  وبالطبـــع بوفـــرة 
بمغامرتهـــم فـــي ميـــاه البحريـــن الدوليـــة 
الأرخبيليـــة المتكونة من 33 جزيرة صخرية 
فـــي الخليـــج، وتعتبر الســـياحة إحدى أهم 

الصناعات بها.
وتتطلَّب رياضة الغوص بشكل عام قدرا 
كبيرا من الجرأة والتحدي لمن تســـتهويهم 
ممارستها، كونها قد تعرضهم إلى الإصابات 
الخطـــرة أحيانا وفي العادة هذه الرياضة لا 
يمارســـها إلا القليل من الـــزوار إما لأنهم لا 
يحســـنون الســـباحة وإمـــا لأنهـــم يخافون 

تعاطيها.
وتنتشـــر فـــي ميـــاه الخليـــج العربـــي 
بـ”الهيرات“  المعروفـــة  اللؤلـــؤ  مغاصـــات 
وهي التســـمية الشـــعبية فـــي دول الخليج، 
وقد بـــرع البحّارة في معرفـــة كل خفايا تلك 
الأماكن ولعل من أبرزها هيرات ”اشتيّه“ في 
البحرين، والتي هي من أشهر مصائد اللؤلؤ 

في المنطقة.
ويخرج الغطاســـون فـــي مهمة صيد كل 
يوم ولكن ســـاحة الصيـــد المقصودة تكون 

بعيدة فـــي عمق البحر. وحتـــى يصلوا إلى 
هنـــاك يصعدون إلى قـــارب تتلاطم الأمواج 
على جانبيه وســـط صوت غليان البنزين في 

المحرك.
ومنـــذ ســـنوات، يمـــارس العديـــد مـــن 
البحرينييـــن الغوص تحت المـــاء بحثا عن 
المحـــار الـــذي قد يكون يحتـــوي على كرات 

اللؤلؤ اللامعة الكريمة.

 ويحتـــاج غواصو اللؤلؤ الناجحين إلى 
المزيد مـــن الحظ. ويقولون إنـــه إلى جانب 
ذلك ينبغي أن يكون قادرا على تحمل حرارة 
الشـــمس لأن درجات الحرارة فـــي المنطقة 

يمكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية.
وتتلخص معدات رحلة البحث عن اللؤلؤ 
في قفـــازات لحمايـــة اليدين مـــن الأصداف 
والأحجار الحادة وشـــبكة ووعاء بلاستيكي 

فارغ ونظـــارات غوص. وبمجـــرد أن يذهب 
الغواص بما يكفي فـــي عرض البحر يوقف 
قاربـــه ويقفز إلى الماء، حيث يجد فريســـته 
مـــن المحار علـــى الرمال، وقد تكـــون هناك 

لؤلؤة في كل صدفة.
ويقـــوم الغـــواص بجمع الكبيـــرة منها 
ووضعها في شـــبكته ويقضي نصف ساعة 
فـــي الغطس ثـــم يصعـــد ببطء إلى ســـطح 
القـــارب، ويلقي بالمحار علـــى أرض القارب 

ويبدأ بفتحه بسكين.
ويقوم الغواص بعناية بدفع لحم المحار 
إلى أحـــد الجانبين بإصبع وبإصبع الإبهام 
كذلك يتحســـس وجود اللآلئ وأحيانا تكون 
صغيرة جدا ومن الصعب حتى الشعور بها.

وقبل بضع ســـنوات فقـــط، كان يمكن أن 
يطلـــب الغـــواص نحـــو 2400 دولار للؤلؤة 
بحجم عقلة الإصبع الصغيرة، ولكن في هذه 

الأيام يحصلون على نصف هذا المبلغ.
ومن الدلائل على أن هذا العمل مجهد أن 
الغواص يمضي شـــهورا للعثـــور على مثل 
هـــذه اللؤلـــؤة الكبيرة، فيمـــا يختبر بعض 
الســـائحين مهاراتهم في الغوص بحثا عن 

اللآلئ.
ومن أهم الميزات التي ساهمت في جعل 
منطقة الخليج العربي غنية باللؤلؤ ضحالة 
المياه وشـــدة ملوحتها وضعـــف التيارات 
البحريـــة وندرتها وارتفاع درجـــة الحرارة، 

فضلا عن ظاهرة المد والجزر.

البحرين توفر للزوار تجربة الغوص بحثا عن كنوز ما تحت الماء

رياضة الغوص منتج سياحي فريد

 
أين تذهب

رحلة لا تتكرر كثيرا

أخبار سياحية

} تجمـــع عـــين دراهـــم التونســـية أجمل 
المناظر الطبيعية الخلابة فهي أشبه بقرية 
سويسرية معلقة وســـط أشجار الصنوبر 
حيث تتســـم غاباتها بكثافة الأشجار وفي 
كل فصل شتاء تكتسي المنطقة رداء أبيض 
مـــن الثلـــوج لتصبـــح أكثر جمـــالا وتألقا 

وتتيح للزوار الراحة والتمتع بسحرها.
وحتـــى في الأيـــام الأخرى مـــن العام، 
تبدو عين دراهم جنـــة للزائرين الباحثين 
عن الاســـتجمام والراحة رغـــم أنها تفتقد 
إلـــى المعابـــر الهوائية (تلفريـــك) من أجل 

إضفاء متعة أكبر أثناء الترفيه.

} تعـــد الدار البيضاء البوابة الرئيســـية 
للمغرب والمحطة الأولى للكثير من السياح 
نظـــرا لكونهـــا مركزا للصناعـــة والأعمال 
وتغلـــب اللمســـة الأوروبيـــة علـــى معظم 
العمـــارة فـــي المدينة المطلـــة على المحيط 

الأطلسي.
ورغم أن المعالم الســـياحية في المدينة 
قـــد لا تكون غير مرئية بوضـــوح  كما في 
المـــدن الأخرى، لكـــن هناك بعـــض الكنوز 
الخفية في ضواحيها مثل المدينة القديمة 
المتميزة بشـــوارعها الضيقـــة التي تخفي 

متاهات جميلة.

} رغـــم موقـــع أرخبيل جـــزر فوكلاند في 
الجزء الجنوبي للمحيط الأطلسي وطقسه 
البارد فإنه يجذب أعدادا هائلة من السياح 
عبـــر رحلات جوية مـــن بريطانيا وأميركا 
الجنوبيـــة فضلا عن الســـفن التـــي تنقل 

الراغبين في استكشاف القطب الجنوبي.
ومـــن أبـــرز عوامـــل الجـــذب، الحياة 
البرية المتنوعة والمناظر الطبيعية المذهلة 
والأنشـــطة الترفيهية مثل صيد الأســـماك 

والتنزّه والتسلق والتجديف.

} تعد جزيـــرة بـــالاوان الفلبينية واحدة 
من أجمل الجـــزر في العالم التي يقصدها 
الســـياح لجمال طبيعتها، إذ تبدو مياهها 
وتكتســـي  الزمـــردي  الأخضـــر  باللـــون 
الناصـــع  الأبيـــض  باللـــون  شـــواطئها 
وتكثر فيها التكوينات الكلســـية والمناظر 

الطبيعية التي لم تعبث بها يد الإنسان.
وتظهـــر صخور الحجـــر الجيري على 
جانبـــي مدخل البحيـــرة الضيقة، وترتفع 
الصخـــور عموديا للأعلى ويضم المشـــهد 
الزواحف والنباتات المتسلقة الممتدة لعدة 

أمتار حتى تصل إلى المياه.

عين دراهم سويسرا 
شمال أفريقيا

متعة السياحية 
في الدار البيضاء

فوكلاند جنة الاستجمام 
في أحضان الطبيعة

بالاوان الفلبينية تسحر 
الزوار بجمالها



} لنــدن - يرى خبراء الاتصالات أن شــــبكة 
الجــــوال القادمــــة من الجيــــل الخامس ”جي 
5“ ســــتوفر خدمات ســــريعة للغاية وتفســــح 
المجال أمــــام تزايد أعداد  الأجهزة المتصلة 
بالإنترنت، مؤكدين أن شبكة الجيل الخامس 
للهواتــــف المحمولــــة ســــتقوم بتغيير بنية 
صناعــــة الهواتف المحمولة، كما ســــتصبح 
الهواتف المحطة الرئيسية لإنترنت الأشياء.

المنتجة  التكنولوجية  الشــــركات  وبدأت 
للهواتــــف الذكيــــة في التســــابق على إطلاق 
هواتف تواكب الشــــبكة التي يتوقع الخبراء 
أن تنطلــــق خــــلال هــــذا العام، لكــــن تحديث 
الشــــبكات الحالية إلى ”جي 5“ يحتاج إنفاق 

مليارات من الدولارات.
وأكد الاتحاد الدولــــي للاتصالات التابع 
للأمــــم المتحدة علــــى تدشــــين مجموعة من 
المعايير الطموحة لتوســــيع استخدام ”جي 

.“5
ومــــن بيــــن تلــــك المعاييــــر أن ســــرعات 
التنزيل من الإنترنت لن تقل عن 20 غيغابايت 
فــــي الثانيــــة الواحدة بالإضافة إلــــى القدرة 
على توصيل مليون جهاز في نطاق كيلومتر 

مربع.
ومن المفترض أن تكون تكنولوجيا الجيل 
الخامس قادرة على نقل فيلم سينمائي كامل 
بدقة عالية في غضــــون ثانيتين فقط وتنفيذ 
اتصــــالات في مدة تقــــل مئة مرة عــــن طرفة 
العين، فضلا عــــن توفيرها خدمات فائقة في 

المدن المكتظة بالسكان.

وستدعم شــــبكات الجيل الخامس أيضا 
ما يســــمى بـ“إنترنت الأشــــياء“ الذي يعتمد 
على اتصــــال الأجهزة كالثلاجــــات المنزلية 
والتلفزيون وإشارات المرور وإتاحة إرسال 

واستقبال بيانات.
وسترسل هذه الشــــبكات بسرعات فائقة 
أوامر للسيارات ذاتية القيادة بشكل أكبر من 
ردة فعل البشــــر، كما تتيح اتصال السيارات 
بعضها ببعض لزيادة الأمان على الطرق من 

مسافات إلى أخرى.
وكوالكــــوم  نوكيــــا  شــــركتا  ونجحــــت 
تكنولوجيــــز فــــي اختبــــار قابلية التشــــغيل 
المتوافــــق مــــع المعيــــار القياســــي العالمي 
للتــــرددات الجديدة لشــــبكة الجيل الخامس، 

وذلك باســــتخدام محطة إرســــال مــــن نوكيا 
إيرســــكيل ونمــــاذج تجريبيــــة مــــن أجهــــزة 
المستخدمين النقالة من كوالكوم تكنولوجيز.

وقال مارك روان، رئيس شبكات الهواتف 
النقالة في نوكيا، ”لا ريب أن هذه الاختبارات 
التــــي تجريها نوكيا وكوالكــــوم تكنولوجيز 
هي محطة أساسية على طريق الوصول إلى 
شبكة الجيل الخامس، وتظهر كيف استطعنا 
ســــريعا تطبيــــق مواصفات الإصــــدار 15 من 
معايير 3 جي بي بي التي أطلقت في ديسمبر، 
وذلك باســــتخدام محطة الإرســــال إيرسكيل، 
مــــع نموذج كوالكــــوم تكنولوجيز من أجهزة 
المستخدمين النقالة، وأصبح بإمكاننا اليوم 
بدء تجارب الاتصالات اللاسلكية مع مشغلي 
شــــبكات الهواتــــف النقالــــة بالاعتمــــاد على 

معايير الجيل الخامس“.
وأطلقت إريكسون برنامجا لتقنية الجيل 
الخامس للشــــبكات اللاســــلكية والشــــبكات 
المركزية، لتمكين المشغلين من تقديم تقنية 
الجيــــل الخامــــس نهاية 2018، اســــتنادا إلى 
معاييــــر منظمة ”جــــي بي بــــي 3“ للموجات 
الراديويــــة الأولية لتقنية الجيــــل الخامس، 
إضافة إلى إطــــلاق فئة جديدة من المنتجات 
الراديوية المســــماة ســــتريت ماكــــرو، وهو 
نوع جديــــد من المواقــــع المخصصة لتلبية 
احتياجات المشــــغلين للنمو في المدن التي 
تعاني من نقص في توافر المواقع الراديوية.
وتعمل إريكسون على توسيع منظومتها 
الرئيســــية في مجال تقنية الجيل الخامس، 
بهدف توفير فرص النمو التي توفرها حالات 
الاســــتخدام الجديدة لتقنية الجيل الخامس، 
وذلك مــــن خلال خلق قــــدرات جديــــدة لدعم 
الموجات الراديوية الجديــــدة لتقنية الجيل 
الخامس إضافة إلى تعزيز حلولها السحابية 

الموزعة مسبقا.
وتواصل شركة سامسونغ العمل للنهوض 
بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بعرض 
نمــــوذج أولي لجهــــاز لوحي يدعم شــــبكات 
الجيــــل الخامــــس  من خــــلال محادثة فيديو 

ناجحة بيــــن مدينة مينيابوليــــس بالولايات 
المتحدة الأميركية ومدينة ســــيول في كوريا 

الجنوبية.
وذكرت سامســــونغ في بيانها الصحافي 
أن هــــذا الجهــــاز اللوحــــي الأولــــي الذي تم 
استخدامه لهذا الغرض يعمل بكامل وظائفه 
وقادر على استيعاب السرعة العالية لشبكات 
الجيل الخامس والتــــي تتجاوز 1 غيغابايت 

في الثانية.
وفي الصين، تســــتعد شركات محلية مثل 
”هــــواواي“ و“زد تي إي“ لإطلاق اســــتخدام 
بشــــكل تجريبي، وتشاركت شركة  الـ“جي 5“ 
هواوي وشــــركة الاتصالات اليابانية ”إن تي 
في اختبار شبكات الجيل الخامس على  تي“ 

نطاق واسع.
واليابانية  الصينية  الشــــركتان  وتمكنت 
مــــن الوصــــول إلــــى ســــرعات مــــن فئــــة 3.6 
غيغابايــــت فــــي الثانية بعد وضع شــــبكات 
الجيل الخامس ضمن اختبــــار حقيقي لنقل 

السرعة في مكان عام.
وتعمــــل شــــركة هواوي علــــى الدفع قدما 
باتجاه شــــبكات الجيل الخامــــس، حيث من 
المفتــــرض أن تقوم بإطلاق أولى شــــبكاتها 
 ،2018 عــــام  فــــي  للاختبــــار  لهــــا  التابعــــة 
وستســــتمر بالعمل بشــــكل توافقــــي وتقوم 
بإجراء الاختبارات خلال ســــنة 2019، وصولا 

إلى مرحلة الإطلاق التجاري في عام 2020.
ودعا مجلس الأمــــن القومي في الولايات 
تطبيــــق  دعــــم  إلــــى  الأميركيــــة  المتحــــدة 
للتفوق علــــى الدول  اســــتخدامات ”جــــي 5“ 
الأخــــرى فــــي هــــذا الأمر مــــن خــــلال تزويد 
المواطنين ببنية تحتية آمنة يعول عليها في 

قطاع الاتصالات.
وقال الرئيس التنفيذي لشــــركة كوالكوم 
الأميركيــــة لتكنولوجيا الاتصالات إن باكورة 
الجاهزة  هواتف الجيــــل الخامس ”جــــي 5“ 
للوفــــاء بمعاييــــر الجيل الجديــــد من أجهزة 
المحمول ستطرح بالأســــواق عام 2019، قبل 

عام من معظم التكهنات.

وأفاد ستيفن مولينكوف بأن طلبا متزايدا 
من المســـتهلكين والشـــركات يرغم الصناعة 
علـــى تســـريع إطارها الزمني الســـابق 2020 

لتطوير شبكات وأجهزة جديدة.
وأضـــاف ”ســـترونه (جي 5) فـــي أجهزة 
حقيقية علـــى رفوف المتاجر عـــام 2019.. لو 
أننـــي كنت أجيب عن نفس الســـؤال قبل عام 

لكنت قلت 2020“.
ورغـــم ذلـــك لا تزال هنـــاك معوقـــات في 
طريق التوســـع في استخدامات شبكة الجيل 
الخامس من بينها الطيف اللاسلكي المشبع 
في نطاقات تردد منخفضة تستخدم عادة في 
شبكات الجوال، بينما يتركز الطيف الحر في 
نطاقـــات أعلى خاصة في أطوال موجة تقاس 

بالملليمترات.
وكلمـــا زاد التـــردد، أصبـــح الأمـــر أكثر 
ويمكـــن  صعوبـــة فـــي اســـتخدام ”جـــي 5“ 
للأطوال الموجيـــة الملليمترية توفير الكثير 
من عـــرض النطاق التـــرددي، وبالتالي حتى 

أوراق الشجر يمكنها تشكيل عوائق أمامها.
وتشـــكل المعـــدات عائقا آخـــر في طريق 
”جي 5“ ويحتاج بعضها لتحديث كي يتواكب 
مـــع المعاييـــر الدولية الجديـــدة في صناعة 
الاتصـــالات، وحتـــى لو كانت هـــذه المعدات 
حديثة، فإن شـــركات الاتصالات نفســـها في 
حاجـــة لتطويـــر أدواتهـــا كمـــا أن الأطـــوال 
الموجيـــة عاليـــة التردد لا يمكنها الانتشـــار 
لمســـافات بعيدة، وبالتالي تحتاج الشركات 
لوضع المزيد من المحطات الأرضية المعززة.

وبالنســـبة للجوال ســـتحتاج الشـــركات 
لإحـــداث تغييـــرات كبيـــرة كـــي تتمكـــن من 
اســـتخدام الأطـــوال الموجيـــة الملليمترية، 
فضلا عن استغلال قدرات الحوسبة لمعالجة 
الإشارات الناشئة التي تستنزف البطاريات.

وعقب تثبيت شـــبكات الجيـــل الخامس، 
ســـيتم تحديد معايير في صناعة الاتصالات 
تواكب هذه التكنولوجيا الحديثة، كما ستتم 
تجربتهـــا علـــى كافـــة الأغـــراض والأجهزة 

لتحقيق أكبر استفادة.

} كاليفورنيــا - يأتـــي تطبيـــق غوغـــل بـــاي 
بطريقة جديدة ومختلفة لإضافة بطاقات الدفع 
المختلفة لحساب المستخدم، من خلال اتباع 
الطـــرق التاليـــة. ولإضافة بطاقـــات الائتمان، 
تُقســـم غوغـــل بـــاي إلـــى علامتـــي تبويـــب، 
الصفحة الرئيســـية والبطاقـــات، حيث يمكن 
للمســـتخدم أن يقوم بإضافة بطاقات الائتمان 
كخيـــار افتراضي من علامـــة تبويب الصفحة 
الرئيســـية، وســـوف يتـــم عرض الحســـابات 

والبطاقات في تبويب  الشـــخصية 
البطاقات.

ويحتاج المستخدم أولا إلى 
الانتقال إلى قسم البطاقات 
ومن هناك يضغط على زر 

العمل الأزرق + العائمة، 
بعد ذلك سوف يشاهد 

خيارات مختلفة، يحدد 
إضافة بطاقة الائتمان، ثم 

يمكنه اختيار إحدى 
البطاقات المختلفة 

التي تمتلكها 
غوغل بالفعل 
في حسابه أو 
يمكنه تحديد 
خيار إضافة 
بطاقة جديدة.

وإذا كان المســـتخدم مترددا في استخدام 
بطاقات الائتمان الخاصة به لعمليات الشراء 
ويريـــد المســـتوى الثانـــي من الأمـــن، وذلك 
باســـتخدام باي بال، آنـــذاك عليه التوجه إلى 
موقع باي بال الإلكتروني وإنشـــاء حساب إذا 

لم يكن قد فعل ذلك من قبل.
وثم يتوجه إلى تبويب بطاقات غوغل باي 
ويحـــدد زر العمـــل الأزرق + العائـــم، ويختار 
إضافـــة طرق دفع أخـــرى ثم يحـــدد على باي 
بال، ومن هناك ســـيتم نقله إلى موقع باي بال 
وســـيحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول إلى 
حسابه ومنح الإذن غوغل باي.

فيزا  حســـاب  ولإضافـــة 
علـــى المســـتخدم التأكد في 
البدايـــة مـــن إعداد حســـاب 
على موقـــع فيزا قبـــل إضافة 
الحساب إلى غوغل باي، ثم فتح 
علامة تبويب البطاقات وتحديد 
العائـــم،   + الأزرق  العمـــل  زر 
طرق  إضافة  خيار  واختيار 
دفـــع أخرى، ثـــم يحدد 
بعدها  فيـــزا،  موقـــع 
ســـيتم نقله لتسجيل 
حسابه  إلى  الدخول 
غوغـــل  إذن  ومنـــح 

باي لاستخدامه.

} برليــن - أشـــارت هيئـــة اختبـــار الســـلع 
والمنتجات الألمانية إلى أن تطبيقات التعارف 
والدردشـــة تعرف الكثير مـــن المعلومات عن 
المستخدم أكثر من الأصدقاء المقربين منه، إلا 
أنها لا تحمي هذه الأسرار والبيانات الخاصة 
بالمســـتخدم، بالإضافـــة إلى إمكانية كشـــفها 
لهذه البيانات لشـــبكات الإعلانات والشركات 

الأخرى.
هـــذه  أن  الألمانيـــة  الهيئـــة  وأوضحـــت 
المعلومـــات تتضمن الاســـم والعمر والميول 
الجنســـية ومـــكان الإقامة. وشـــمل الاختبار 
44 تطبيقـــا من تطبيقـــات التعارف، ولم تظهر 
وســـائل حماية مقبولة لبيانات المستخدم إلا 

في 5 تطبيقات فقط، في حين 
كانت هناك أوجه قصور 

في بقية تطبيقات 
التعارف الخاصة 
بالأجهزة الجوالة 

المزودة بنظام أبل ”آي 
أو إس“ وغوغل أندرويد، 

ومنها تطبيقات من 
شركات كبيرة.

وانتقد الخبراء 
الألمان سياسة 

الخصوصية غير 
الواضحة في الكثير 

مـــن التطبيقـــات، وإذا رغـــب المســـتخدم في 
التعرف على نوعية البيانات التي يتم جمعها 
وكيفية التعامـــل معها، فإنه غالبا ما يصطدم 
بصياغـــات فضفاضـــة تحتوي علـــى العديد 
مـــن أوجـــه القصـــور الواضحة مـــن الناحية 

القانونية. 
وعلاوة على أن هناك بعض الشركات تجمع 
الكثير من المعلومات عن المســـتخدم، بما في 
ذلـــك المحتويات الكاملة التي تتم مشـــاركتها 
عبر التطبيـــق، بالإضافة إلى البيانات التقنية 
المتعلقة بنوع الجهاز الجوال وبيانات الموقع 
وشـــبكة الاتصـــالات الهاتفيـــة الجوالة، ويتم 
تحويـــل هذه البيانات إلى شـــركات الإعلانات 
أو شبكة فيسبوك أو الشركات 
الأخرى، حيـــث يتم من خلال 
هذه البيانات إنشاء بروفايل 
إعلانات دقيق بما يتناسب 
مستخدم  كل  اهتمامات  مع 
وتحولت  حـــدة.  علـــى 
إلى  المستخدمين  بيانات 
تجـــارة مربحـــة حتى أن 
بعض المستثمرين بات 
يصفهـــا بأنهـــا بمثابة 
النفط  ستشـــبه  سلعة 
وأهميتها  قيمتهـــا  في 

للاستثمار.

شركات التكنولوجيا تتسابق لمواكبة شبكة الجوال {جي 5}

تطبيقات التعارف تنتهك الخصوصيةبطاقات الدفع على تطبيق غوغل باي

تكنولوجيا

سرعة {جي 5} تفوق رمشة العين

تعتبر شــــــبكات الجوال من الجيل الثالث 
ــــــع ”جي 4“ ثورة في  ”جي 3“ والجيل الراب
ــــــل الخامس  ــــــم الاتصالات، لكن الجي عال
ــــــت فائقة  ســــــيجعل ســــــرعة تدفق الإنترن
النظير، حتى أن الخبراء يتوقعون أن يكون 
تنفيذ اتصالات بســــــرعة تقل مئة مرة عن 
طرفــــــة العين، لكن هذا الإنجاز لن يتحقق 
ــــــل أن تســــــيطر شــــــركات التكنولوجيا  قب
ــــــق التي تعترض ”جي 5“ على  على العوائ
مســــــتوى شبكات الاتصال وعلى مستوى 

الهواتف الذكية أيضا.

الهواتف الذكية المحطة الرئيسية لإنترنت الأشياء

شركات الهواتف الذكية تحتاج 
لإحداث تغييرات كبيرة كي 

تتمكن من معالجة استنزاف 
البطاريات
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جديد التكنولوجيا  

} ابتكرت سامســـونغ شاشة درونز طائرة 
يتـــم التحكـــم فيها عـــن بعد بنظـــرة عين، 
والمتاجر  للشـــركات  خصيصـــا  صُممـــت 
الكبـــرى لتمكنها من تعقب المســـتخدمين 
أثناء عملية التســـوق، حيث تحلق بجوار 
عـــن  إعلانـــات  لهـــم  لتعـــرض  رؤوســـهم 

المنتجات وكيفية التسوق.
مـــن  بالعديـــد  مـــزودة  الشاشـــة 
للأوامر  وتستجيب  للترصد  المستشعرات 
الصوتيـــة والإيمـــاءات الحركيـــة ونظرات 

العين.

} طور باحثون في جامعة واشنطن تقنية 
جديدة تتيح شـــحن الهواتـــف الذكية عن 
بعد عبر الغرف باســـتخدام أشـــعة الليزر 

دون الحاجة إلى مقبس كهربائي.
ويأمل الباحثون في تحســـين التقنية 
لتســـمح بشـــحن عدد من الأجهـــزة دفعة 
واحدة مثل الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر 
والهواتـــف الذكية، دون عنـــاء البحث عن 
مقبـــس أو كابل. ويرســـل الليزر شـــعاعا 
ليشـــحن أجهـــزة إلكترونية لاســـلكيا في 

مساحة قدرها 15 إنشا مربعا.

} أطلقت هواوي تحديثا لبرمجيات هاتف 
”مايـــت لايت 10“ وأضافـــت تقنية  بصمة 
الوجه وتقنية الكاميـــرا المعزّزة بالواقع 
المدمج، وسوف يحصل هاتف“مايت لايت 
10“ على نســـخة مطورة من بصمة الوجه 

”فايس إي دي“.
 “10 لايـــت  ”مايـــت  هـــواوي  ويقـــدم 
للمســـتخدمين إمكانيـــة فتـــح الهاتف من 
خلال ميـــزة بصمـــة الوجه، فهـــو يجمع 
المعلومات عن ملامـــح الوجه من الصور 
التي يلتقطها المستخدم، فيمكنه التعرف 
بســـرعة على ملامـــح الوجه، ســـواء كان 
الوجـــه من خـــلال زاوية عاليـــة أو زاوية 
منخفضة، ويلتقـــط تفاصيل الوجه ليفتح 

الشاشة في غضون 800 ميلي ثانية فقط.

} قامت شـــركة غوغل بحذف زر ”مشاهدة 
الصـــورة“ بخدمـــة غوغـــل للبحـــث عـــن 
الصـــور،، وعلى مـــا يبدو فإن ســـبب ذلك 
يرجع إلى الاتفاق بين شركة غوغل ووكالة 

الصور غيتي.
ووفقـــا لمـــا أعلنـــه داني ســـوليفان، 
الموظف بغوغل، فإن جزءا من هذا الاتفاق 
يتمثـــل في إلغاء زر ”مشـــاهدة الصورة“، 
الذي يحظى بشـــعبية لدى المستخدمين، 
فـــي حين أنه يتعرض لانتقادات كثيرة من 

أصحاب حقوق الملكية الفكرية للصور.

سامسونغ  تبتكر 
شاشة درونز طائرة

شحن الهاتف 
بأشعة الليزر

هاتف هواوي الجديد 
بتقنية بصمة الوجه

غوغل تحذف
 زر {مشاهدة الصورة}  

تراضي من علامـــة تبويب الصفحة 
عرض الحســـابات  ة، وســـوف يتـــم

والبطاقات في تبويب  ية 

ج المستخدم أولا إلى
ى قسم البطاقات 
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ويحـــدد زر العمـــل الأزرق + العائـ
يحـــد إضافـــة طرق دفع أخـــرى ثم
نقله إلى مو بال، ومن هناك ســـيتم
وســـيحتاج بعد ذلك إلى تسجيل
حسابه ومنح الإذن
حس ولإضافـــة 
علـــى المســـتخد
البدايـــة مـــن إعد
على موقـــع فيزا ق
ب الحساب إلى غوغل
علامة تبويب البطاق
الأزرق العمـــل  زر 
إ خيار  واختيار 
دفـــع أخرى
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} برلــين - تندرج اضطرابات المشـــي ضمن 
المشـــاكل الصحيـــة المزعجة للغايـــة؛ نظرا 
لأنها تتســـبب في محدودية الحركة، ما يؤثر 

سلبا على جودة الحياة.
وأوضحـــت اختصاصية العلاج الطبيعي 
الألمانية ريتا شـــوته أن اضطرابات المشـــي 
لهـــا صـــور عديـــدة، مثـــل العرج والمشـــي 
المتثاقل والمشـــي بخطوات منمقة. وشددت 
شوته على ضرورة استشارة الطبيب في حال 
اســـتمرار اضطرابات المشـــي لمدة تزيد عن 
أسبوع، مشيرة إلى أنه من الصعب تشخيص 

اضطرابات المشي؛ نظرا لتعدد أسبابها.
ومن جانبه، قال طبيب الأعصاب الألماني 
أوفه ماير إن ســـبب اضطرابات المشي يرجع 
في الغالب إلى الأعصاب أو الجهاز الحركي، 
مشـــيرا إلـــى أن الإصابة بمرض باركنســـون 
(الشـــلل الرعاش) أو التصلب المتعدد تظهر 
في صورة مشية غريبة. كما أن تلف الأعصاب 
الناجم عن داء الســـكري أو ســـوء استخدام 
الأدويـــة يؤدي إلى رفع الأقدام أثناء المشـــي 

بصورة مبالغ فيها.
وبدوره أشـــار جـــراح العظـــام الألماني 
نيلس لينين إلى أن اضطرابات المشـــي تعد 
بطبيعة الحال أكثر شـــيوعا لدى المســـنين، 
وذلك بسبب ضمور العضلات وتآكل المفاصل 
مع التقـــدم في العمر، خاصـــة مفصل الركبة 

والورك، فضلا عن قلة الحركة في الكِبر.
وإذا لم ترجع اضطرابات المشـــي إلى أي 
ســـبب عضوي، فإن ســـببها قد يكون نفسيا، 

وهنا ينبغي استشارة طبيب نفسي.

وأشار لينين إلى أنه يتم علاج اضطرابات 
المشـــي العضوية من خلال ممارسة تمارين 
العـــلاج الطبيعـــي والتطبيقـــات العلاجيـــة 
الفيزيائيـــة مثل حمامات الحركة والمســـاج؛ 
حيث أنها تعمل على تقوية العضلات وزيادة 
قوة التحمل وتحسين حاسة التوازن، بالطبع 
تحت إشـــراف الطبيب واختصاصي العلاج 

الطبيعي.
وأضـــاف جراح العظام الألماني أنه يمكن 
مواجهة اضطرابات المشـــي باتباع أســـلوب 
حياة صحـــي، يقوم على التغذيـــة المتوازنة 
الغنيـــة بالفيتامينات والمعـــادن، مع إنقاص 

الوزن والإقلاع عن التدخين والخمر.
لجمعيـــة  الســـنوي  الاجتمـــاع  خـــلال 
الزهايمـــر بمدينة فانكوفـــر الكندية، اقترحت 
ثلاث دراســـات حديثة أن قدرة الشخص على 
المشـــي، أو نـــوع المشـــية، ربما تشـــير إلى 

الإصابة بالزهايمر.
في إحدى تلك الدراســـات والتي استمرت 
أربع ســـنوات، قام فريق بحثي من مركز بازل 
للحركة بمتابعة القدرة على المشي لما يقرب 
من 1200 شـــخص من كبار السن ممن يعانون 
مشاكل بالذاكرة، وراجعوا نتائج البيانات مع 

القدرة الحركية لأشـــخاص أصحاء. وأظهرت 
البحوث أن بطء الحركة وتغير نوعية المشية 
يرتبطان بتطور التراجع العقلي، سواء كانت 
حالة المريض تمثل عطبا متوسطا بالعقل أو 

إصابة كاملة بالزهايمر.
وصـــرح د. ســـتيفاني بريدنبوج من مركز 
بـــازل للحركـــة قائـــلا ”إن مرضـــى الزهايمر 
يمشون بوتيرة أبطأ ممن يعانون عطبا عقليا 
متوسطا، والذين بدورهم يسيرون بشكل أبطأ 

ممن لا يعانون أي مشاكل عقلية“.
أما في الدراسة الثانية فلقد نظر باحثون 
أميركيون، وفق الموقع الأميركي مايو كلينك، 
في أنماط المشـــي بين أكثر من 1300 مريض، 
حيث قـــام فريـــق البحث بعمل جلســـتين أو 
أكثر لـــكل مريض متضمنة اختبـــارات عقلية 

ومهارات المشي لفترة 15 شهرا.
وقد أظهرت النتائـــج أن تراجع المهارات 
العقليـــة متضمنة فقدان الذاكـــرة والوظائف 
التنفيذيـــة يرتبـــط ببـــطء الحركـــة وقصـــر 

الخطوات.
وقال كاتب الدراســـة د. رودولفو ســـافيكا 
”إن هذه الدراســـة تشير إلى إمكانية استخدام 
تغيـــر نمط المشـــي كإنـــذار مبكـــر للإصابة 

بالتراجع العقلي“.
وفـــي دراســـة يابانيـــة أخرى علـــى 525 
شـــخصا ممن تزيد أعمارهم عـــن 74 عاما قام 
باحثـــون مـــن كلية طـــب جامعـــة ”توهوكو“ 
وفســـيولوجية  عصبية  اختبـــارات  بإجـــراء 
وبدنيـــة لتقييـــم العلاقة بين نوعية المشـــي 

والإصابة بالعته.
وقـــد اتفقـــت نتائـــج هـــذه الدراســـة مع 
الدراســـتين السويســـرية والأميركيـــة علـــى 
حقيقـــة أن تراجع قدرات المشـــي تزامنت مع 
تراجـــع المهارات العقلية، حيث أشـــار كاتب 
الدراســـة اليابانية إلى أن ”ســـرعة المشـــي 
تراجعـــت بشـــكل كبيـــر مـــع زيـــادة أعراض 
العتـــه. لهذا يجب ألا ينظر إلى نمط المشـــي 
كنشاط بسيط أوتوماتيكي مستقل عن القدرة 

العقلية“.
وفـــي دراســـة علميـــة جديـــدة لجامعـــة 
ستانفورد، أثبت العلماء أن المشي يطور لدى 
الإنســـان القدرة على  التفكير الإبداعي بنسبة 
60 بالمئة. وتســـتمر القدرة على هذا التفكير 
الإبداعـــي حتـــى بعـــد التوقف عن المشـــي. 
وقد كانت  نتائج الدراســـة مبهـــرة للباحثين، 
حيث تحســـنت القدرات الإبداعية لدى جميع 
من مارســـوا المشـــي، على عكس  الذين بقوا 

جالسين. 
ولذلـــك فـــإن ممارســـة المشـــي ضرورية 
لتطوير الذاكرة وتنشـــيطها ومساعدة الدماغ 
على حل المعضـــلات اليومية، وبخاصة لمن 

يرغب باتخاذ قرار سليم.
كما أوضحت دراســـة أميركيـــة حديثة أن 
المواظبـــة على ممارســـة الرياضـــة وخاصة 
رياضـــة المشـــي ورفـــع الأثقال لكبار الســـن 
تقلص من مخاطر تعرضهم للوفاة بنســـبة 46 

بالمئة.
وأشـــارت الدراســـة التي أجرتها جامعة 
الطـــب فـــي ولايـــة بنســـلفانيا فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية إلى أن تمارين القوة ورفع 
الأثقال مرتين أسبوعيا تساعد كبار السن من 

عمر 65 وما فوق على العيش طويلا.

واستندت الدراسة إلى إحصائيات امتدت 
إلـــى أكثر مـــن 15 عامـــا لأعمار المشـــاركين 
وفحصـــت شـــهادات وفـــاة بين عامـــي 1997 
و2001، وتبيّـــن أن المســـنين الذيـــن كانـــوا 
يهتمـــون بالذهـــاب إلى الصـــالات الرياضية 
والقيـــام بتماريـــن قوة مرتين في الأســـبوع، 
تقلص لديهم معدل الوفاة بنســـبة 41 بالمئة 
من أمـــراض القلـــب، وبنســـبة 19 بالمئة من 
أن  الدراســـة  وبينـــت  الســـرطان.  أمـــراض 
تماريـــن الشـــد العضلي تقلل نســـبة الدهون 
في الجســـم، وبالتالـــي تقلل من مســـتويات 
الكوليســـترول في الجســـم، وأيضا احتمال 
التعـــرض إلى مخاطـــر الإصابة بالســـكري، 
بالإضافـــة إلى تقوية العضـــلات والمحافظة 
عليهـــا من الهشاشـــة. كما أنهـــا تدعم تدفق 
الدم بشـــكل جيد، ولكن، هذه الدراسة صغيرة 

شـــملت مجموعة معينة، ولا تـــزال بحاجة 
إلى المزيد من الدراســـات الاستقصائية. 

وفي المقابل تعتبر التمارين الرياضية 
بأشكالها مفيدة للغاية لصحة الكبار 
والأطفال والمسنين على حد سواء، 
فهي تحسن جودة الحياة وتحافظ 

على الصحة.
أفـــادت دراســـة أخرى ســـابقة 
بأن ممارســـة التماريـــن الرياضية 
المعتدلة يمكن أن تساعد كبار السن 

الذيـــن يعانون من الســـمنة المفرطة 
على تحســـين قدرتهم على أداء الأنشطة 
اليومية والحركة والانتقال بسهولة دون 

الاعتماد على أحد.
بمركـــز  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
الزهايمـــر،  مـــن  والوقايـــة  الشـــيخوخة 
بمستشفى ويك فوريست الأميركية، ونشروا 

العلمية. نتائجها في دورية ”أوبيزيتي“ 
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة تابع 
الباحثـــون حالـــة 1635 من الرجال والنســـاء 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بيـــن 70 و89 عاما، 

وقد تم اختيارهم بشـــكل عشوائي للانخراط 
في برنامج النشاط البدني المعتدل وبرنامج 

التثقيف الصحي.
وكان الهدف من الدراسة هو اختبار فاعلية 
التماريـــن الرياضيـــة لمســـاعدة المصابيـــن 
بالســـمنة مـــن كبار الســـن فـــي التغلب على 

الإعاقة فـــي التنقل، وهـــي حالة تؤدي 
إلى عدم قدرة المســـنين على المشي 

لمســـافة 400 متر دون الجلوس أو 
مساعدة من شخص آخر.

وقـــام المشـــاركون بأنشـــطة 
من  متعددة  منزلية 

3 إلى 4 مرات 

أســـبوعيا خلال فترة الدراسة التي استمرت 
عامين، واكتشـــف الباحثون أن تلك الأنشطة 
الخفيفة ســـاعدت كبار السن بشكل كبير على 

الحركة والمشي بشكل مستقل.
ســـتيفن  البحـــث،  فريـــق  قائـــد  وقـــال 
كريتشيفســـكي، إن عـــدم القدرة على الســـير 
بشـــكل مســـتقل في محيط المنزل أو الذهاب 
إلى المتجر القريب، نوع من أنواع اضطراب 
الحركـــة الذي يمكن أن يؤثر حقا على نوعية 

حياة واستقلال كبار السن.
وأضاف أن ”الدراســـة أظهرت أن ممارسة 
التمارين الرياضية المعتدلة هي وسيلة آمنة 
وفعالة للحد من هذا الخطر، حتى بين 
الأشخاص الذين يعانون من السمنة 

المفرطة“.
وكانت دراســـات سابقة كشفت 
أن ممارســـة الرياضـــة بانتظـــام 
يوميـــا، وخاصـــة المشـــي، تقلل 
فرص تعرض كبار السن لمشاكل 

في التنقل والحركة.
الرياضة  أن  الأطباء  وأوضح 
تقلـــل مـــن خطـــر إصابـــة كبار 
السّـــن بمـــرض الزهايمر (ضمور 
في خلايا المخ الســـليمة يسبب 
تراجعا مســـتمر فـــي الذاكرة)، 
حيث تزيد من إمداد المخ بالدم 
الكافـــي لعمـــل منطقـــة الإدراك 

بالدماغ.
وتقول دراســـة كندية، مـــن مركز أبحاث 
جامعة كولومبيـــا البريطانية، إنّ التمارين 
الرياضية باســـتعمال الأوزان والمشـــي في 
الهـــواء الطلـــق تخفف مـــن زيارة المســـنين 
للطبيـــب، وللمراكـــز الصحيـــة، وتخفف من 
الأعبـــاء الماديـــة لرعايتهـــم الصحية، حيث 
قامـــت الدراســـة بمتابعة 86 امـــرأة بعمر ما 
بين 70 و80 ســـنة ممـــن يعانين من اضطراب 

بالذاكرة والتفكير.

} لندن - تســـتخدم الأســـطوانة الإسفنجية 
للتدليـــك وتخفيـــف حـــدة توتـــر العضلات، 
ويشيع اســـتخدامها في أوساط الرياضيين، 
لكـــن غيـــر المحترفيـــن أيضا يقبلـــون على 

اعتمادها خلال التمارين.
يرى المدرب الشخصي وأخصائي 
العلاج الطبيعي، دان جيوردانو، أن 
علينا استخدام الأسطوانة 
الإسفنجية بشكل يومي، 
ويقول ”إن الحركة هي 
أهم شيء“، ويشيد 
بمميزات الأسطوانة 
الإسفنجية.

ويضيف ”عليك 
استخدام الأسطوانة 
الأسفنجية بشكل 
يومي لمدة 30 ثانية 
لكل جزء من أجزاء 
الجسم“.

تغييـــر  عـــدم  أن  جيوردانـــو  ويوضـــح 
التمرينات الرياضية التي يقوم بها المتدرب، 
يجعل جســـده يعتـــاد عليها ويجـــد صعوبة 
في الحفاظ على المرونـــة المطلوبة وينصح 
بالقيام بتمرينات مختلفة لتحقيق توازن في 

اللياقة البدنية لكل الجسم.
ويوصي ”خذ بعض الحصص الرياضية 
المتنوعة ما بين حصـــص تمرينات الدوران 
أو غيرها، سيساعدك ذلك على تمرين مختلف 
العضلات خلال الأســـبوع، كمـــا أظن أنك لن 
تشعر بالسعادة إن استمررت في فعل الشيء 

ذاته طوال الوقت“.
يمكن اســـتخدام الأســـطوانة الإسفنجية 
والتي تعرف أيضا باســـم ”أسطوانة الفوم“ 
لمد الجســـم وتدليكه وتقويته. تركز سلسلة 
تحريـــر  حـــركات  علـــى  الأوليـــة  الحـــركات 

العضـــلات، وبعـــد ذلك يتـــم التمرن 
على تمرينات التوازن بأسطوانة 

الفوم.

الخطـــوة 1: نجلس على كـــرة الفوم على 
الأرض مـــع مد إحدى القدميـــن أمامنا وثني 
الأخرى وتثبيتهـــا على الأرض. نضع اليدين 

على الأرض خلفنا.
الخطـــوة 2: نقوم بتدوير كرة الفوم ببطء 
إلى الخلف لبوصات قليلة تحت عضلة الإلية 

للساق الممدة.
الخطـــوة 3: نقوم بتدوير كرة الفوم ببطء 
إلـــى الأمـــام أمامنا مع تركيـــز التلامس على 
عضلـــة الإلية للســـاق الممـــدودة ونتأكد من 

الابتعاد عن الركبة.
ويفاقم العمل المكتبي لســـنوات طويلة، 
والذي يتطلب فترات مطولة من الجلوس، من 
خمول العضلات والمفاصل وتظل انعكاساته 

تلاحق فترة الشيخوخة أيضا.
يقول جيوردانو إن الجلوس على المكتب 
طـــوال اليـــوم ســـيجعل المؤخرة مســـطحة 
ومترهلة وضعيفة. وأضاف أن 5 أعوام من 
الوظيفـــة المكتبية من المرجح 

أن تـــؤدي إلـــى ضمـــور عضـــلات المؤخرة، 
والســـبب وراء ذلك يكمن في أمرين: الطريقة 
التي يجلس بهـــا معظمنا في العادة، وغياب 

تدفق الدم.
كمـــا يشـــرح جيوردانو أن قـــوة عضلات 
المؤخـــرة (العضلة الألوية الكبرى) تؤثر على 
ثبات ودوران الحوض، وعلى الجذع، ما يعني 
أن التأثير لن يقتصـــر على المؤخرة فقط، بل 

على القوة الجسدية بشكل عام.
ويفســـر أخصائي العـــلاج الطبيعي ذلك 
قائـــلا ”في معظـــم الوظائـــف المكتبية أنت لا 
تتحـــرك، بل تعلـــق في الوضع الـــذي تجلس 

عليه، وهو وضع خاطئ في الأغلب“.
وبيـــن أن 90 فـــي المئـــة من الأشـــخاص 
يجلســـون فـــي وضع يدفـــع عظـــام الحوض 
الخاصة بهم إلى الدوران نحو الأمام، ما يزيد 

الضغـــط على العمـــود الفقري، ولأننا 
نجلس لساعات طويلة، فإننا لا 

المؤخرة.  عضلات  ننشط 

ويتابـــع ”ســـيفضي هـــذا إلـــى تغيـــر شـــكل 
العضلات فـــي المؤخرة، وفقدانها لشـــدتها“. 
يحـــث جيوردانـــو الجميع علـــى الحركة ولو 
لثلاثيـــن ثانية، ومن الضـــروري الحفاظ على 
تدفق الدماء في الجسد ونشاط العضلات قدر 

الإمكان.
ويوصـــي الباحثـــون بأنـــه مـــن الأفضل 
العمل في مكتب يســـمح لنـــا بالوقوف إن كان 
هـــذا متاحا، ففي الـــدول الإســـكندنافية التي 
صنفت بواســـطة الأمـــم المتحـــدة باعتبارها 
”أســـعد“ أجزاء العالم، يمكن لـ90 في المئة من 
الموظفيـــن المكتبيين الحصـــول على مكاتب 

تسمح لهم بالوقوف.
وأشـــارت الدراســـات إلى أن الوقوف يزيد 
من إنتاجيتنا، كما يقلـــل من معدلات الإصابة 
بالســـمنة وأمراض القلب والنـــوع الثاني من 

مرض السكري.
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الحركة والسباحة تساعدان على تقليل اضطرابات المشي لدى الكبار

تمارين الأسطوانة الإسفنجية تخفف تشنج العضلات

لياقة

من الضروري استشارة الطبيب في حال تجاوز الاضطراب أسبوعا

ــــــى الراحة والاقتصار على الجلوس  تقل حركة كبار الســــــن ويميل أغلبهم إلى الركون إل
ــــــرات طويلة خلال النهار. التعود على هذا النســــــق يؤثر ســــــلبا على مرونة العضلات  لفت
والمفاصل ويزيدها شــــــدا وخمولا ويصعــــــب بذلك الحفاظ على التوازن وعلى المشــــــي 

بطريقة سليمة.

قلة النشاط في الكبر تفاقم خمول العضلات والمفاصل

اضطرابات المشي تعد أكثر شيوعا 
لدى المسنين، وذلك بسبب ضمور 

العضلات وتآكل المفاصل مع 
التقدم في العمر

ين ر ر لأ
7هادات وفـــاة بين عامـــي 1997
 أن المســـنين الذيـــن كانـــوا 
ـــاب إلى الصـــالات الرياضية 
يـــن قوة مرتين في الأســـبوع، 
عدل الوفاة بنســـبة 41 بالمئة 
19 بالمئة من  قلـــب، وبنســـبة
أن  الدراســـة  وبينـــت  رطان. 
 العضلي تقلل نســـبة الدهون 
بالتالـــي تقلل من مســـتويات 
في الجســـم، وأيضا احتمال 
مخاطـــر الإصابة بالســـكري، 
تقوية العضـــلات والمحافظة 
شاشـــة. كما أنهـــا تدعم تدفق 
د، ولكن، هذه الدراسة صغيرة 
عة معينة، ولا تـــزال بحاجة
لدراســـات الاستقصائية. 

عتبر التمارين الرياضية 
ة للغاية لصحة الكبار
سنين على حد سواء، 
ودة الحياة وتحافظ

ســـة أخرى ســـابقة
لتماريـــن الرياضية

ن تساعد كبار السن 
من الســـمنة المفرطة 

قدرتهم على أداء الأنشطة
كة والانتقال بسهولة دون 

حد.
بمركـــز  باحثـــون  جراهـــا 
الزهايمـــر، مـــن  والوقايـــة 
فوريست الأميركية، ونشروا

العلمية. ”أوبيزيتي“ رية
إلـــى نتائـــج الدراســـة تابع 
ـــة 1635 من الرجال والنســـاء 
9 و89 عاما،  70 ح أعمارهم بيـــن

ج وبر ل ي ب ج بر ي
التثقيف الصحي.

وكان الهدف من الدراسة هو اختبار فاعلية
التماريـــن الرياضيـــة لمســـاعدة المصابيـــن
بالســـمنة مـــن كبار الســـن فـــي التغلب على

الإعاقة فـــي التنقل، وهـــي حالة تؤدي
إلى عدم قدرة المســـنين على المشي
400 متر دون الجلوس أو  لمســـافة

مساعدة من شخص آخر.
وقـــام المشـــاركون بأنشـــطة
من متعددة  منزلية 

4 مرات  3 إلى

ب و ين
الخفيفة ســـاعدت كبا
الحركة والمشي بشك
فري قائـــد  وقـــال 
كريتشيفســـكي، إن ع
بشـــكل مســـتقل في
إلى المتجر القريب،
الحركـــة الذي يمكن
حياة واستقلال كبار
وأضاف أن ”الدرا
التمارين الرياضية ا
وفعالة للحد م
الأشخاص ال
المفرطة“.
وكانت
أن ممارس
يوميـــا،
فرص تع
في التنق
وأوض
تقلـــل مـ
السّـــن بم
في خلايا
تراجعا
حيث تز
الكافـــي

بالدماغ.
وتقول دراســـة ك
جامعة كولومبيـــا
الرياضية باســـتعم
الهـــواء الطلـــق تخف
للطبيـــب، وللمراكـــز
الأعبـــاء الماديـــة لر
قامـــت الدراســـة بمت
0 و80 ســـنة مم 0بين 70

بالذاكرة والتفكير.



} لنــدن – شــــهدت الســــنوات الأخيرة إقبالا 
واســــعا مــــن الشــــباب علــــى عالــــم التجميل 
والموضة، مدفوعا بالنزعة إلى الكمال والمثالية 
التي عززتهــــا مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
بصــــور المشــــاهير ونجوم الســــينما في آخر 
إطلالاتهم ونشــــاطاتهم، ولــــم يعد هذا المجال 
حكــــرا على النســــاء، بل أصبح مــــن أولويات 
الشــــباب الحصول على مظهر جذاب وأنيق، 
ووجه خال من الشوائب والرؤوس السوداء.

وانتشــــرت صالونات التجميــــل الرجالية 
في كل مــــكان، وبات الشــــباب أيضا يقضون 
أوقاتاً في تلك الأماكن المجهزة بآلات لتنظيف 
البشــــرة والعناية بهــــا، وحمامات للجســــم، 
إضافــــة إلى فنــــي تدليك، وصــــارت مهنة تدر 
ربحاً، يكاد يكون موازياً، لما توفره صالونات 

النساء.

تجارة رابحة

يقول إياد المالكي أحد أصحاب صالونات 
التجميــــل فــــي دمشــــق، ”مــــن المهــــم متابعة 
اهتمامــــات ومتطلبات الشــــباب، لأبقي عملي 
مســــتمرا ويدرّ علــــيّ الأمــــوال، ومهما كانت 
الأشــــياء التي ســــأضطر لإضافتها ســــأعمل 
عليها لأبقي صالوني مفتوحا، المهم هو الربح 

بالنسبة لي في النهاية“.
وتعتبــــر منية بوكعباش مــــن الجزائر، أن 
الشــــباب أفرطوا فــــي اللجوء إلــــى التجميل 
وآخر صيحــــات الموضة حتى فاقــــوا البنات 

أحيانا،
وأضافــــت فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“، 
”قديما كانوا يقولون ’الزين للنســــاء والنساء 
للرجــــال والرجــــال للمحنة والمحنــــة لمن يقدر 
عليها‘، أما الآن فصــــار الزين للرجال. بعض 
أنــــواع التجميــــل تكلــــف مبالغ باهظــــة، ولا 
نستطيع تحملها لكن الشباب لا يعبؤون بهذا 
الأمر، فمثلا الكيراتين، ديفريســــاج، ليســــاج، 
ماســــك، نمص الحواجب، أنا لم أقم بها كلها 
لغلاء ســــعرها، لكن شباب اليوم يقبلون على 

القيام بذلك ودون أي خجل“.
ويشــــير بعض الأوليــــاء إلى أن وســــائل 
الإعلام مــــن قنوات فضائيــــة والإنترنت، هي 
الســــبب الأول فــــي التقليد الأعمــــى للفنانين 
والرياضيــــين، وبلوغ الأبناء حد الهوس بهم، 
وبما يأتي من الغرب، ما تســــبب بعدم القدرة 
على السيطرة على جيل اليوم، بالإضافة إلى 
الانفتاح الكبير الذي نعيشه، مما دفع الأبناء 

إلى ممارسة هذه السلوكيات.
ويمســــك خبــــراء التجميــــل العصــــا من 
المنتصــــف ويعتبــــرون أن الاهتمــــام بالمظهر 
مكملا للشخصية، وعلى الشباب أن يحافظوا 
على بشرتهم ومظهرهم، وأن يسايروا خطوط 
الموضــــة العالمية مــــع مراعاة اختيــــار ما هو 
مناسب لشكلهم وإمكانياتهم المادية، فالجمال 
مطلــــوب لكــــن بحــــدود لا يجــــب تجاوزهــــا، 
وبتكلفة بسيطة ولا تخرج عن عادات المجتمع 

وتقاليــــده وهذا الشــــكل البســــيط يدعم ثقته 
بنفسه، فلجوء الشاب للبساطة وعدم التكلف 
دليــــل قوي على أنه يمتلك فكــــرا جيدا وهدفا 
يسعى لتحقيقه، ويجب التركيز ألاّ يخرج من 
رجولته ويتشبه بالإناث ليبقى رجلا ذا هبة.

انفتاح المجتمعات المحافظة

لــــم تقتصر هــــذه الموجة علــــى بلدان دون 
أخــــرى، إذ طالــــت حتــــى مجتمعات شــــديدة 
المحافظة والانغلاق، مثل باكســــتان المعروفة 
بمعاييــــر رجولة خاصة مثل الشــــعر الكثيف 
والشــــاربين العريضين. فمنذ ســــنوات قليلة 
بــــدأ الباكســــتانيون الذكــــور يعتنــــون كثيرا 
بمظهرهــــم. وظهــــرت ميولا جديــــدة في المدن 
الكبرى حيث بدأت ”صالونات تزيين“ للرجال 
تفتــــح أبوابهــــا. على غــــرار صالــــون ”منز“ 
الحديث المزين بإكسســــوارات وصور قديمة، 
تشــــبه تلك الصالونــــات الموجــــودة في لندن 

ونيويورك.
ويمكن للشباب الراغبين بمواكبة الموضة، 
للتزيين المخصص  اللجوء إلى صالون ”منز“ 
للرجال في إسلام آباد، الذي يقدم خدمات من 
قبيــــل تُقليم الأظافر وإزالة البثور الســــوداء، 
وارتشــــاف القهوة فيما المقصات تشذب شعر 

الزبائن.

ويلقـــى فيهـــا الزبـــون عنايـــة بالبشـــرة 
وبأظافر القدمين واليدين على خلفية موسيقى 
فولك باكستانية. ويقول توفيق حيدر صاحب 
الصالـــون الذي فتـــح أبوابه فـــي العام ٢٠١٥ 
”يحـــق للرجـــل مثل النســـاء الحصـــول على 
العنايـــة وقد تبدل الوضع ولا تقتصر الخدمة 

على تصفيف الشعر أو قصه“.
وفـــي حين أثرت بوليوود والأفلام الغربية 
طويلا على ميول ســـكان المدن الباكستانيين، 
باتت وســـائل التواصل الاجتماعي هي المؤثر 
الرئيسي. فهي تتحدث عن رفاه الرجل وأهمية 

المظهر الخارجي.
ويقول اللبناني مايكل كنعان وهو صاحب 
صالونين للتزيين في باكستان حيث يقيم منذ 
أكثر من عشـــر ســـنوات ”الرجل الباكستاني 
بات يعتني بمظهره. وهذا عائد خصوصا إلى 

الإنترنت والقنوات الفضائية“.
يتابـــع مئـــات آلاف من الأشـــخاص على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي ما ينشـــره 
”المؤثـــران“ عدنان مالك وعثمان خالد بات، عن 

الموضة.
وتلعب الحملات الإعلانيـــة عبر الإنترنت 
دورا أيضـــا علـــى ما يفيـــد خبيـــر الاقتصاد 
منهج الحق الذي يعتبر أن ”التســـويق الذكي 
لمساحيق التجميل للرجال يحفز الطلب“. ومن 
العوامـــل المســـاعدة أيضا الزيادة الســـريعة 

في الطبقة الوســـطى في باكســـتان المستعدة 
للإنفـــاق على تحســـين المظهـــر الخارجي مع 

ارتفاع العائدات.
المســـتفيد  ليســـت  التزيـــين  وصالونـــات 
الوحيد مـــن هذا الميـــل الجديد. حيـــث يقول 
زفار بختـــوار رئيس مجموعة ”د. واتســـون“ 
وهي سلســـلة صيدليات كبيرة في باكســـتان 
”ثمـــة ثورة فعلية تحصل فـــي ذهن الرجال في 
باكســـتان. فهم باتـــوا يدركون أكثـــر جمالهم 
ويعتنون بوجههم وشـــعرهم وملابسهم. إنها 

ثورة كبيرة“.
شهدت العيادات والمستشفيات التجميلية 
فـــي العالـــم العربي نوعا جديـــدا من المرضى 
”الزبائن“ أصبح ظاهرا للعيان في الســـنوات 
الأخيرة، ولـــم تعد عمليـــات التجميل تقتصر 
على الحاجات العلاجيـــة أو الترميمية، حيث 
أصبـــح الجمال وحلم الشـــباب الدائم هاجس 
الرجل، ولم تعد عمليـــات التجميل حكراً على 

المرأة.

ازدهار عمليات التجميل

وقد كشفت دراســـة علمية قام بها عدد من 
طالبـــات كلية الطـــب في جامعة الملك ســـعود 
مؤخرًا أنّ ٣٠ بالمئة من الســـعوديين يتطلعون 
إلى الخضوع لجراحـــات تجميل الأنف، وذلك 
لرغبتهـــم في الحصول على أنـــف أكثر جمالاً 
وتناســـقًا مع وجوههم، وأشارت الدراسة إلى 
أنّ ٧٠ بالمئة منهم يجهلون المضاعفات المترتبة 

على مثل هذا النوع من الجراحات.
وتصل نســـبة الشباب الســـعوديين الذين 
يذهبون لعيـــادات التجميل إلى نحو ٥٠ بالمئة 
من إجمالي عدد الشباب، وفق الدراسة، ويعد 
تجميـــل الأنف مـــن أكثـــر العمليـــات رواجاً، 
ثـــم الليـــزر لإزالـــة الشـــعر غير المرغـــوب به. 
وأوضحت الدراسة أنّ السعوديين لا يفضلون 
شـــكل الأنف الأوروبي الذي أجمعت دراسات 
عدة على زيادة الإقبال عليه عالميّاً بسبب عدم 

مناسبته لملامح الوجه العربي في الغالب.
ورغـــم هـــذا الإقبـــال إلا أن الآراء مازالت 
متباينـــة حول الموضوع بـــين مؤيد ومعارض 
للعمليات التجميلية وبين من يوافق عليها إذا 
اقتضت الضرورة، وقال ناصر عبدالرحمن في 
تصريحات لـ“االعرب“، ”أتفهم أحيانا الحاجة 
إلى تحســـين المظهر العام عندمـــا يكون هناك 
شيء مزعجا ولافتا للنظر، فإذا كنت أعاني من 
هذه المشـــكلة لن أتردد في إجـــراء عملية، لكن 
لا أوافق البعض الذين أصبح لديهم التجميل 

هاجسا وبالغوا في الأمر“.
وكشـــف الدكتور حســـن كلداري، الأستاذ 
بكليـــة الطب جامعـــة الإمارات، واستشـــاري 
الأمـــراض الجلديـــة، أن هناك زيـــادة مطردة 
في إقبـــال الرجال على عمليـــات التجميل في 
المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبتهم 
ارتفعـــت إلـــى ٢٠ بالمئة من إجمالـــي عمليات 

التجميـــل مؤخرا بعد أن كانـــت ١٠ بالمئة قبل 
بضع ســـنوات، وكانت ٥ بالمئـــة فقط قبل أكثر 

من ١٠ سنوات.
وقـــال خلال نقاش فـــي الدورة الســـنوية 
المتخصصـــة لمؤتمـــر ومعرض دبـــي العالمي 
لأمـــراض الجلـــد والليـــزر (دبي ديرمـــا)، أن 
عمليات البوتكس تأتي في المرتبة الأولى بين 
عمليات التجميل، بنســـبة تصل إلى ١٥ بالمئة، 
يليها الفيلرز بنسبة ١٠ بالمئة، وثالثا استخدام 
الليزر في إزالة الشعر بنسبة ٨ بالمئة، ورابعا 
التقشـــير بنســـبة ٥ بالمئة مـــن إجمالي أنواع 

عمليات التجميل الكثيرة والمتنوعة.
ونصح الشـــباب الذين تجاوزا الـ٢٠ عاما 
بقليل، بعـــدم حقن أنفســـهم دون ضرورة لأن 
الجلـــد ما زال فـــي مرحلة الشـــباب ولا توجد 
حاجة طبيـــة للحقن، وقال إن ”البعض أصبح 
يتعامل مع الحقن بالبوتكس كأن الأمر موضة، 
وهذا غير صحيح طبيا، لأن البوتكس قد يؤثر 

على حركة العضلات“.
انتشـــرت أيضـــا فـــي العـــراق عمليـــات 
التجميل بـشـــكل لافت في الســـنوات الأخيرة 
تماشـــيا مع هـــذه الموجة العالميـــة، والتجارة 
الرابحة، وأصبـــح التجميل ظاهرة اجتماعية 
يحرص عليها الرجال والنساء، رغم تكاليفها 
المالية الباهظة. ولم تعد تقتصر على الطبقات 
الميســـورة، بـــل باتـــت تشـــكل هوســـا حتى 

لمحدودي الدخل.
ويقول الشاب علي الشمري في تصريحات 
لـ“العـــرب“، ”بالرغم مـــن أن عمليات التجميل 
أحيانـــا ضروريـــة لإصلاح عيـــوب خلقية، إلا 
أن هـــذه العمليات أصبحت ظاهرة في العراق 

لتقليد المشاهير والنجوم“.

وباتت الإعلانات تملأ الشـــوارع الرئيسة 
ومداخل المدن تحفز كلا الجنســـين على إجراء 
عمليات التجميل في عيادات متخصصة، منها 
مـــا هو مرخـــص ومنها ما هـــو غير مرخص، 
وهذا الأمر يشـــمل الكثير من المـــدن العراقية 

وليس مقتصرا على بغداد.
وأقامـــت وزارة الصحـــة العراقية حملات 
عديدة لإغلاق مراكـــز التجميل غير المرخصة، 
إلا أن صالونـــات الحلاقـــة ما زالـــت تمارس 
عملهـــا، ومراكـــز التجميل تســـتقطب يوميا 
العشرات من النســـاء لإجراء عمليات تحسين 
المظهـــر أو تغييـــر الشـــكل، ومـــن بينها حقن 
البوتكس لتخفيف أو إزالة تجاعيد الوجه أو 
الخطوط في الجبـــين وحول العينين، أو حقن 

إبرة الفيلرز لملء فراغات الوجه.

التجميل ثورة في أذهان الشباب تجتاح المجتمعات المحافظة
الرجال أكثر سخاء من النساء في الإنفاق على المظهر الخارجي

شباب

ــــــل والموضة حكرا  ــــــم يعد مجال التجمي ل
على النساء، إذ تحوّل إلى ظاهرة شبابية 
ــــــة والمحافظة، لا  فــــــي المجتمعات العربي
ــــــف أو محدودية  يعيقهــــــا ارتفــــــاع التكالي
الدخل، وأصبح المفهوم السائد أنه يحق 
للرجل مثل النساء الحصول على العناية 

والإطلالة الجميلة.

مواقع التواصل الاجتماعي المؤثر 
الرئيسي على الشباب فهي تتحدث 

عن رفاه الرجل وأهمية المظهر 
الخارجي

التجميل لم يعد اختصاصا نسائيا بحتا

لا حرج من عمليات التجميل الرجالية
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مرأة

قيادة الدراجة توقع المرأة العربية في ورطة أخلاقية
نساء عربيات يقدن مجتمعاتهن للتغيير بخروجهن على السالف والمعهود

} تونــس – تتســــم عــــادة نظــــرة القاطنين في 
العواصــــم بالانفتــــاح والتفهم مقارنــــة بالذين 
يعيشــــون في الأريــــاف والقرى، لكــــن البعض 
من أصليي العاصمة التونســــية يتحرجون من 
ركوب المرأة التونســــية للدراجــــات بأنواعها، 
لا ســــيما الناريــــة منها، في حيــــن تعتبر بعض 
المحافظــــات الداخليــــة ذلك أمــــرا مفروغا منه 
يســــهّل على النســــاء التنقل وقضاء شــــؤونهن 
كافة، حتى أن بعض الســــيدات يقدن دراجتهن 
الناريــــة مصطحبــــات أبناءهــــن معهن ســــواء 
لإيصالهــــم إلى مدارســــهم أو للتنقــــل برفقتهم 

لأنهن لا يجدن مكانا لتركهم.
وتحرص التونســــية منذ حداثة سنها على 
الحصول علــــى دراجة نارية تســــهل عليها كل 
مشاوريها ومنهن من تقصد المعهد أو الجامعة 

على متن دراجتها النارية.
وتعتبر التونســــية حميدة السكلاوي، التي 
بدأت ركوب الدراجات النارية في سن الـ14، أول 
سيدة عربية وأفريقية تشارك في الرالي الدولي 
لســــباق الدراجات إلى جانب أنها أسست ناديا 
لمحبي الدراجات في تونس تعلم فيه النســــاء 

ركوب الدراجات النارية.
وتأتــــي هــــذه المباركــــة لقيادة التونســــية 
للدراجــــات فــــي القــــرى والمحافظــــات ســــواء 
المتاخمة للعاصمــــة أو البعيدة عنها، في وقت 
لا تزال فيه المرأة في العديد من البلدان العربية 
تعاني من قيود النظرة المستنكرة لذلك كما هو 

الشأن في العاصمة التونسية.
ولذلك ظهرت الكثير من المبادرات النسائية 
التي عملت صاحباتها علــــى محاربة العقليات 
الرافضة والمستهجنة لهذه الظاهرة بالخروج 
عن دائــــرة النواميس التي عقدتها مجتمعاتهن 
المتزمتة، من خلال التجوّل بالدراجة الهوائية 
فــــي جــــولات جماعية ببعــــض شــــوارع وأزقة 

بلدانهن المحافظة.

مبادرات نسائية

كانت الرسامة العراقية مارينا جابر إحدى 
الفتيــــات اللاتــــي أقدمــــن علــــى تحــــدي تقاليد 
وأعراف بلدانهن، حيث دعت ضمن مبادرة ”أنا 
المجتمع� التي أطلقتهــــا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، الفتيات والشــــباب بشــــكل عام إلى 
مشــــاركتها في قيادة الدراجــــة الهوائية تغلبا 
على التقاليد والحرمــــان الممارس على المرأة 
من قبل المجتمع الذي يعتبر قيادتها للدراجات 

من العيب والتمرد.
ووفقــــا لمصــــادر إعلاميــــة، قالــــت الفتــــاة 
البغداديــــة في تصريحات ســــابقة حــــول تقبل 

المجتمــــع العراقي لمبادرتها، ”في 
البدايــــة كنت أتجــــول في الأزقة 
الهادئة ثم انتقلت إلى المناطق 
قوبلــــت  وهنــــاك  الشــــعبية، 

بل  بالشــــتم،  وأحيانــــا  بالرفــــض 
وحاول بعــــض الرجال عرقلة دراجتي 

ودفعي للسقوط“.
نديمــــة  تختلــــف  ولا 

أبوالعينيــــن عن جابر، حيث 
كونــــت هذه الفتاة الســــعودية فريقا بمدينة 

جــــدة (غــــرب المملكــــة العربية الســــعودية) 
يؤســــس لمجتمع نســــائي مــــن محبي ركوب 

الدراجات الهوائية.
وخرجت أبوالعينين بفريق ”بسكليتة“ 
في جولات أسبوعية لممارسة رياضة يفكر 
الفريق في خوضها مســــتقبلا على نطاق 
واســــع محليا وعالميا، بالإضافة إلى أن 
مؤسســــة الفريق ســــبق وأن قالت قبل 
أن يســــمح للمــــرأة الســــعودية بقيادة 
السيارة إنها وعضوات الفريق يسعين 

لاستبدال ركوب السيارة بالدراجة.
كما ظهرت في الآونة الأخيرة شابة 

سعودية تدعى مريم المعلم (30 عاما) 
تتجوّل في شــــوارع المنطقة الشرقية 
فــــي المملكــــة علــــى متــــن دراجتهــــا 
النارية، لتكون بذلك أول شابة تكسر 

ما تفرضه العادات الاجتماعية من قيود 
في المنطقة الشرقية.

وهؤلاء الفتيات لا يعتبرن استثناء 
فقــــد عرفــــت الســــنوات الأخيــــرة عدة 

مبادرات نســــائية في عــــدد من البلــــدان عانت 
البعض مــــن صاحباتها الســــب والقذف، وكان 
خروجهن على متن دراجاتهن كفيلا بمطاردتهن 
بالكاميرا واســــتعراض الفتــــاوى الدينية على 
أنهــــن فتيات جريئات وجب وضــــع حد لهن، لا 
ســــيما في اليمن الذي حاولت نســــاؤه في عام 
2015 تحــــدي نقص الوقود ونفاده بالاســــتغناء 
عن الســــيارة واستبدالها بالدراجة، فأثرن جدلا 
كبيــــرا في المجتمع اليمنــــي الذي لم يألف مثل 
هذه الممارسات في الوقت الذي حاولت المرأة 

اليمنية إيجاد حل لأزمة الوقود.
وتعد الباكســــتانية طيابــــة طارق مثالا حيا 
أيضا للمرأة التي تحدت أزمة الازدحام المروري 
الخانقــــة في بلادها في عــــام 2016 عبر تجوّلها 
في شوارع مدينة لاهور في شرق باكستان على 
متــــن دراجتها النارية، لتكــــون واحدة من جيل 
جديد من الشابات الراغبات في كسر ما تفرضه 

عليهن العادات الاجتماعية من قيود.

تقبل نسبي

يبدو أن هذا التحدي أفضى إلى تقبل نسبي 
لركوب المرأة للدراجــــات بمختلف أنواعها في 
بعــــض البلــــدان، إذ تــــرى الســــيدة المصريــــة 
ياســــمين محمــــود أن هناك اختلافــــا مجتمعيا 
حدث بالفعل في نظــــرة المجتمع لقيادة المرأة 
للدراجــــة، وأن ذلــــك ظهــــر واضحا مــــن خلال 
اختــــلاف تعامل المارة بالشــــارع مــــع الفتيات 
اللاتي يقدنها وسط الشــــوارع المزدحمة، وأن 
الوضع قبل سبع سنوات حينما خاضت تجربة 
قيادتهــــا للمــــرة الأولى يختلف بشــــكل كلي عن 

الوضع القائم حاليا.
ولا تجــــد غضاضــــة فــــي أن تأخــــذ طفلتها 
الصغيرة البالغة من العمــــر عاما واحد خلفها 

علــــى الدراجة، وذلك بعــــد أن صممت مقعدا 
خصيصا لها بشــــكل مؤمــــن يضمن عدم 

تعرضها لأي أخطار أثناء قيادتها.
وأضافــــت محمــــود (34 عاما) في 
تصريحات لـ“العــــرب“، ”الآن أضحت 

هنــــاك أعــــداد كبيرة مــــن الفتيات 
أن  صحيح  الدراجات،  يقدن 

ولكن  تنته  لم  المضايقات 
ذلك ســــاعد على تفهم 

الكثيرين للأمر، 
إنه  بــــل 

أصبــــح هناك تشــــجيع لهن من قبــــل المارة أو 
قائدي السيارات“. وأوضحت أن قيادة الدراجة 
قبل سبع ســــنوات كانت أكثر صعوبة بمراحل 
عن الفتــــرة الراهنة، وذلك يرجــــع إلى أن أعين 
سائقي السيارات لم تكن تتوقع سير الدراجات 
بجانبها، وهــــو الأمر الذي كان يضاعف حالات 
تعــــرض الفتيــــات للمضايقــــات، كما أن ســــير 
الفتيات في مجموعات صغيرة لحماية أنفسهن 
كان إحدى الأدوات الهامة لمحاولة تغيير نظرة 

المجتمع.
غيــــر أنهــــا أشــــارت إلــــى أن تطــــور نظرة 
المجتمــــع لم ينتقــــل إلى المســــتوى الحكومي 
حتــــى الآن، فــــلا توجــــد مســــارات مخصصــــة 
لســــيرها بالشــــوارع، كمــــا أن بعــــض الطــــرق 
المصممة حديثا والتي توفر مسارات بالفعل لا 
يتم الالتزام بها، وتســــتخدم في الغالب كأماكن 

لوقوف السيارات.
ولفتــــت إلــــى أن التطــــور المجتمعي تجاه 
النظــــرة لقيــــادة الفتيــــات للدراجــــة لــــم ينتقل 
حتــــى الآن إلى الأنواع الأخــــرى منها كالدراجة 
البخارية أو سكوتر، وهو راجع أيضا للفتيات 
أنفســــهن واللاتــــي يفضلــــن قيــــادة الدراجات 

العادية.
وأشــــارت إلى أن الأبعــــاد التاريخية لقيادة 
الفتيات للدراجات في مصر والتي كانت تنتشر 
بشــــكل كبير في فترات خمســــينات وســــتينات 
القــــرن الماضــــي، كانــــت عاملا مســــاعدا على 
تشــــجيع الآباء والأمهات لبناتهــــن هذه الأيام، 
غير أن ذلــــك يرتبط أيضا بالبيئــــة المجتمعية 
المحيطــــة بالفتــــاة، وأن الأمــــر مــــازال يواجه 
صعوبات كبرى في المناطق الشــــعبية وبعض 

الأقاليم.
وتبرهن محمود، التي تشرف على أكاديمية 
خاصة لتدريب الفتيات علــــى قيادة الدراجات، 
علــــى حدوث تطــــور ملحــــوظ في تغيــــر نظرة 
المجتمع مــــن خلال الإقبــــال المتزايد ليس 
من قبل الفتيات الشــــابات فقــــط ولكن من 
قبل الســــيدات اللاتي تصل أعمارهن إلى 

الستين عاما.
وتابعــــت ”هنــــاك مديــــرات مــــدارس 
تخطين سن الخمسين عاما يتدربن الآن 
على قيادة الدراجات، كما أن العديد 
من الأمهات يشــــجعن علــــى قيادة 
الدراجــــات أســــوة ببناتهن، وهو 
الأمر الــــذي انعكــــس أيضا على 
الآباء، غير أن ذلك يرتبط بشــــكل 
أكبر بالمشــــاركة في مجموعات 
’التريــــض بالدراجــــات‘ والتــــي 

تقام بشكل أسبوعي“.
وهــــو ما أكــــد عليــــه أيضا 
محمد ســــامي، مؤســــس فريق 
”غو بايك“ للتريض بالدراجات، 
لافتا إلى أن تلــــك المجموعات 
ســــاهمت في تشجيع الفتيات 

على قيادة الدراجات.
فــــي  ســــامي  وأضــــاف 
أن  لـ“العــــرب“،  تصريحــــات 
أعــــداد هــــذه المجموعــــات أو 
الفرق تزايــــدت في مصر خلال 
العامييــــن الماضيين ووصلت 
إلــــى 15 فريقا ينظم أســــبوعيا 
فــــي  بالدراجــــات  رحــــلات 
مناطــــق متفرقة على مســــتوى 
المحافظات المصرية، ويشارك 
فــــي كل رحلــــة المئــــات من 
وهو  والشباب،  الفتيات 
ما تســــبب في انتشار 
الدراجــــات  قيــــادة 

بالأقاليم أيضا. وأوضح أن فريقه الذي أسســــه 
قبــــل ســــتة أعوام طــــاف حوالــــي 10 محافظات 
مصريــــة منها محافظــــات بصعيــــد مصر مثل 
المنيا وبني سويف، غير أن اللافت كان مشاركة 
الفتيات بأعداد كبيرة وصلت في إحدى المرات 
إلــــى حوالي 80 بالمئة من إجمالي المشــــاركين 
في تلــــك الرحلات بمحافظة المنيا، لكنه شــــدد 
أيضا على أن ذلك لم ينتقل إلى مســــتوى قيادة 

الفتاة للدراجة بمفردها داخل أقاليم الصعيد.
وأشــــار إلــــى أن الأمــــر مــــازال بحاجة إلى 
الاهتمام والترويج بشكل أكبر حتى تكون هناك 
نظرة مجتمعية تســــمح للفتيات بالسير بحرية 
أكبر وسط الشــــوارع، إلا أنه لفت أيضا إلى أن 
انتشــــار مجموعــــات التريــــض بالدراجات كان 
دافعا للعديد من الفتيات لشراء دراجات خاصة 
بهــــن، وهو ما أحــــدث تغييرا فــــي عقلية الآباء 

والأمهات ودفع بعضهم لتشجيع فتياتهن.
وفي المقابل، فإن جانيت عبدالعليم، مديرة 
مبادرة آمان لمناهضة العنف الجنسي، ترى أن 
جرأة الفتيات على قيــــادة الدراجات لم يقابلها 
على الجانب الآخر تغيّر ملحوظ على مســــتوى 
نظــــرة المجتمع الذكورية للفتــــاة التي تقودها، 
وأن هناك العشــــرات من شكاوى التحرش التي 
ترصدها المبادرة شــــهريا تتعلق بقيادة الفتاة 

سواء للدراجة العادية أو البخارية.
تصريحــــات  فــــي  عبدالعليــــم  وأشــــارت 
إلى أن الأسبوع الماضي كان شاهدا  لـ“العرب“ 
علــــى تعرض فتــــاة بالصــــف الثانــــي الثانوي 
لكســــر ساقيها بســــبب تضييق ســــائق وسيلة 
نقــــل جماعية صغيرة لها بمدينة الســــادس من 
أكتوبر (متاخمة للعاصمــــة المصرية القاهرة) 
أثناء قيادتها للدراجة، وأن فكرة قيادة الدراجة 
بالأقاليم تعد مرفوضة بالأساس من قبل الأسرة 

في تلك المناطق.
وأوضحــــت أن لجوء الفتيــــات للدراجات له 
علاقــــة بالمضايقــــات اللاتي يتعرضــــن لها في 
وســــائل المواصلات العامة، وأن العديد منهن 
يفضلن الدراجة كونهــــا أخف وطأة مما يجري 

وسط تلاحم المواطنين بالمواصلات.

الجسد عائق

آمــــان  مبــــادرة  مديــــرة  تصريــــح  يكشــــف 
لمناهضة العنف الجنســــي عــــن أحد الجوانب 
الهامــــة التي دفعت المرأة للهروب من وســــائل 
النقــــل العمومــــي، فبالإضافــــة إلــــى الاختناق 
المروري وإســــراف ســــاعات مــــن الانتظار في 
المحطــــات، تتعــــرض النســــاء إلى ممارســــات 
لاأخلاقية، إذ يســــتغل بعــــض الرجال الازدحام 
للالتصاق بالأجســــاد الأنثويــــة بطريقة مهينة 

وسط نظرات صامتة.
ومــــع ذلك يرفض الكثير مــــن الرجال وكذلك 
البعــــض من النســــاء ركــــوب المــــرأة للدراجة، 
وأســــباب هــــذا الرفض أيضا تتمحور أساســــا 
حــــول هــــذا الجســــد الــــذي تســــعى العديد من 
المجتمعات بنواميســــها القبليــــة الرجعية إلى 
قبــــره وتنزيل صاحبته المنزلة الدنيا بســــببه، 
حيث تقبل استغلاله في وسائل النقل العمومي 
بصمتها وتســــتهجن بنظرتها الحارقة وسياط 

ألسنتها الحادة ركوبه الدراجة أسوة بالرجل.
وعلى الرغم من أن عددا من النساء العربيات 
اللاتــــي يقدن الدراجــــات بمختلف أنواعها أخذ 
في الارتفاع، إلا أن مشــــاهدة امرأة تتجول بين 
السيارات والمارة بدراجتها لا تزال مثار دهشة 
واســــتغراب وعدم قبول، بل ويصنفها البعض 
علــــى أنها فتاة ذات ســــمعة ســــيئة. لكن هذا لا 
يعني أن هنــــاك دولا عربية لــــم تقض بعد على 
هذا التضييق وتفتح المســــارات لمرور النساء 

بدراجاتهــــن، إذ أظهــــر المغاربة قبــــولا لركوب 
المــــرأة والفتاة الدراجــــة الهوائية والنارية في 
العقود الأخيرة رغم أن ذلك إلى وقت قريب كان 

غير مقبول.
وقال محمد الإدريســــي، باحــــث مغربي في 
علم الاجتماع، لم يعد ســــن المرأة المغربية أو 
بيئتهــــا الاجتماعيــــة المحافظــــة كابحا يتحكم 
في اختيــــار المغربية قيــــادة الدراجة الهوائية 
أو النارية، بل الحاجة هــــي المحدد الأول لهذا 

التحول في السلوكيات اليومية.
وأضاف الإدريســــي في حديثــــه لـ“العرب“ 
أن ”العولمــــة والموجــــة الثالثــــة مــــن ســــلعنة 
الســــوق (الأرض والإنسان) أسهمتا في إحداث 
هــــذه ’الطفــــرة‘ النوعيــــة فــــي تمثلنــــا لذواتنا 
وللآخــــر وللعالم، حيث بــــات المجتمع والمرأة 
بالخصوص أكثر انفتاحا على كل ما هو كوني 
ووليد مرحلة ما بعد الحداثة: الثقافات الجديدة 
للبــــاس والحركية المجالية، أنماط الاســــتهلاك 

وصورة المرأة في البنية الذهنية“. 

وأوضح أن تمدرس الفتاة وانخراط المرأة 
المغربية في ســــوق الشــــغل قد يشــــكلان نقطة 
تحــــول مفصلي في طبيعة النظــــرة المجتمعية 
للمرأة في المجتمع المغربي كما عموم البلدان 
العربية، من خلال بناء هذه الأخيرة لاستقلالية 
فردية وسلطة اقتصادية مكنتاها من إعادة رسم 

حدود الممكن داخل المجال العام.
وتابــــع أن ”هذا الســــلوك المتمثل في قيادة 
المرأة للدراجة النارية يحيلنا إلى نتيجة تقول 
إن هنــــاك نوعا مــــن الطلاق يعيشــــه المجتمع 
المغربــــي وعمــــوم المجتمعــــات العربيــــة بين 
المعايير والســــلوكيات أي بين قيم وتصورات 
دينيــــة وممارســــات غيــــر دينيــــة أو منخرطــــة 
فــــي الموجــــة الجديدة مــــن العلمنــــة (الدهرنة 
والدنيويــــة تســــاوي فصل الدين عــــن الأخلاق 

والحياة العامة)“.
وأكــــد أن مدينــــة مراكــــش، جنــــوب وســــط 
المغــــرب، تعتبر رائدة في قيادة المرأة للدراجة 
الناريــــة كنتيجة لعملها خــــارج المنزل وتنقلها 
بين شــــوارع وأزقة المدينة الكبــــرى، وتمتعها 
بمســــاحة أكبر من حرية التصــــرف، حيث نجد 
قيادة الدراجــــات الهوائيــــة والنارية من طرف 
نســــاء من جميع الأعمار والفئــــات الاجتماعية 

والخلفيات الأيديولوجية والعقائدية.
وأشــــار الإدريســــي إلى أن قيادة المرأة أو 
الفتــــاة للدراجة الهوائيــــة أو النارية هي دليل 
واضح على أن مجتمعنا المغربي قد انخرط في 
مرحلة جديدة من ”سلعنة القيم الثقافية“، حيث 

يحضر التماهي مع الكوني في عمق المحلي.
ويشــــكل الأمر بحســــب الباحــــث المغربي 
”علامة علــــى انخراطنا في نســــق قبــــول القيم 
المتوافــــق عليها كونيــــا“، ورد الاعتبار لمكانة 
المــــرأة فــــي المجتمــــع، وتراجع تلــــك النظرة 
البطريركيــــة والذكــــورة الرابطــــة بيــــن المرأة 

والمجال المنزلي الخاص.

ــــــر ركوب المــــــرأة للدراجات بأنواعها  يعتب
من المحاذير المجتمعية في بعض البلدان 
ــــــة، إذ من غير المقبول اجتماعيا أن  العربي
تقود المرأة الدراجة في الشارع العربي، 
إلا أن مجموعة من النســــــاء العربيات من 
والفئات  ــــــة  الاجتماعي الشــــــرائح  مختلف 
ــــــا للأعراف  العمرية أظهــــــرن للعلن تحدي
الشــــــوارع  وجُبْنَ  المحافظــــــة  ــــــد  والتقالي
ــــــن دراجاتهن الهوائية  ــــــات على مت والطرق
والبخارية وفرضن على مجتمعاتهن قبول 

ذلك.  

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

الدراجة خطوة من خطوات فرض المساواة

شارك في إعداد التقرير:
محمد محمود من مصر

محمد بن امحمد العلوي من المغرب
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برن استثناء 
لأخيــــرة عدة 

الصغيرة البالغة من العمــــر عاما واحد خلفها 
علــــى الدراجة، وذلك بعــــد أن صممت مقعدا 
خصيصا لها بشــــكل مؤمــــن يضمن عدم
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قيادة المرأة المغربية للدراجة 

النارية تحيل على أن هناك نوعا من 

الطلاق يعيشه المجتمع المغربي 

وعموم المجتمعات العربية بين 

القيم والسلوكيات



} وفقـــا لعلماء فـــي النفس والاجتمـــاع، فإن 
الســـلوك الاســـتهلاكي لدى الأطفال هو سلوك 
طبيعي، وبصفة خاصة في المراحل التي تشهد 
تفتـــح وعـــي الصغار علـــى عالم جديـــد يروه 
لأول مـــرة، لكن الخطير في هـــذه الظاهرة هو 
أن الفتـــرة الأخيرة شـــهدت انقلابا في طبيعة 
الســـلوك الاســـتهلاكي للأطفال بشـــكل مبالغ 
فيه وبطريقة تهدد ميزانية كل أســـرة، خاصة 
العائـــلات محدودة الدخل والتي يعتمد أولياء 

الأمور فيها على مداخيل ثابتة.
وعلى الرغم مـــن أن المتغيرات التي دخلت 
مؤخـــرا علـــى حيـــاة العائـــلات التـــي لديها 
أطفـــال والمتمثلة في انتشـــار عالـــم الإنترنت 
والفضائيـــات، ومـــا تضمّنه مـــن مواد تحضّ 
على الزيادة في الاســـتهلاك، إلا أن خبراء علم 
الاجتماع والباحثين في سلوك الطفل يؤكدون 
علـــى أن العامل الأكثر تأثيرا فـــي هذا المجال 
هـــو ما يتعلمـــه الطفل مـــن ســـلوكيات داخل 
محيط الأســـرة وما يتلقاه من تعليم بواســـطة 
الأب والأم، بالإضافـــة إلى احتكاكه بأقرانه من 
الأطفال في المدرســـة والنادي ومحيط الســـكن 

الذي تعيش فيه الأسرة.

وتحذّر سحر أحمد كامل الباحثة في مجال 
الخدمـــة الاجتماعية في مصر من أن انشـــغال 
الأســـرة عن الطفـــل، هو الذي يولّد شـــخصية 
الطفـــل الاســـتهلاكي فالســـلوك الاســـتهلاكي 
للأطفـــال زائد بعض الشـــيء عن الحـــد، لكنه 
في إطـــار التطـــور الطبيعي، مشـــيرة إلى أن 
أي إنســـان في أي مرحلة عمرية يشاهد شيئا 
جديـــدا أو منتجا جديدا يحب أن يشـــتريه من 
بـــاب الفضول وحب الاســـتطلاع، لكن مع ذلك 
فإن هناك عدة قواعد تحكم العملية الشـــرائية، 
ويتحكم فيها النمو العقلي والمرحلة العمرية.

وأضافـــت أن الطفـــل لا توجـــد عنـــده أي 
معايير للحكم على الأشـــياء ومـــدى جدواها 
ولذلك عندما تجذبه أي ســـلعة يشـــاهد إعلاناً 
لهـــا فـــي التلفزيون يســـتخدم كافة أســـاليب 
الضغط على أسرته لشرائها، لكن المشكلة هنا 
في عدم توجيه الأســـرة الطفل لشراء ما يفيد، 
فمثلا في مجال اللعب يجب أن تشتري الأسرة 
لطفلها اللعب التي تنمّـــي مهاراته وقدراته لا 
أن تحضـــر له أي شـــيء فهذا دليـــل على عدم 
اهتمام الأســـرة بطفلهـــا ومعاملته بصورة لا 

تحترم ذاته.
كما أن الأطفال حتى سنّ الرابعة لا يعرفون 
أن المنتجـــات التي يعلن عنها التلفزيون يمكن 
شـــراؤها، دون أن توجه الأســـرة نظرهم إلى 
ذلـــك، ومما يزيـــد الأمر ســـوء أن الســـنوات 
الخمـــس الأولـــى في حيـــاة الطفل هـــي أهم 
المراحـــل فـــي تكوينه وهي التـــي تتكون فيها 
شخصيته، والخطورة أن يتطور هذا السلوك 
عند الطفل فـــي مراحل متقدمة لنجد جيلا من 

الاستهلاكيين ذوي الشخصيات الأنانية.
ومن ناحيتها أشارت هبه السمري أستاذة 
الإعـــلام بجامعـــة القاهـــرة إلـــى عامـــل آخر 
مسؤول عن سلوك الطفل الاستهلاكي، معتبرة 
أن التلفزيون هو المســـؤول عن ثورة تطلعات 
الأطفال، فهو يملك عناصر جذب للأطفال منها 
الصورة المتحركة، والصوت واللون وقد أثبتت 
معظـــم البحوث أن الإعلانات تشـــجع الأطفال 
بصفة كبيرة على الاســـتهلاك، ويؤثر ســـلوك 

الطفل على قرارات الأسرة الشرائية. وأشارت 
إلـــى أن هناك بعض الدول التـــي أدركت مدى 
خطورة تأثير التلفزيون على الطفل مثل دولة 
الســـويد، فعلى الرغم من أن التلفزيون جهاز 
تجـــاري إلا أنه يمنع توجيه إعلانات للأطفال، 
نظـــرا إلى أنهم في مرحلة عمرية تجعلهم غير 
قادرين على اتخاذ قرار ســـليم مما يؤدي إلى 

التأثير السلبي.
ونبهت إلى أن المشكلة يمكن أن تتضخم إذا 
استمر الانقياد وراء الإعلان الذي أصبح يشمل 
كل شـــيء، كما أن هناك برامج مكفولة تموّلها 
شـــركات الإعلانات، وحتى نحمـــي أطفالنا من 
التأثير الســـلبي للإعلان يجـــب أن تكون هناك 

وقفة، فلا بد من التخطيط بطريقة سليمة.
وأوضحـــت قائلـــة ”حقـــا إن التلفزيون لا 
يســـتطيع أن يســـتغني عن الإعلان لكن يجب 
ألا ننقـــاد وراءه بطريقة غير واعية، فلا بد من 
منع الإعلانـــات التي توجّه للأطفال في برامج 
الطفل وهذا ليس ضد مبدأ حرية الرأي، وإنما 
لحمايـــة الطفل كمـــا يجب أن يعود للأســـرة 
دورهـــا ورقابتها على ما يتعـــرض له الطفل، 
وكذلـــك يجب على المدرســـة أن تقـــوم المناهج 
بتوعيـــة الأطفـــال. كما أن المـــدرّس له دور في 
هـــذه التوعية ومناقشـــة كل ما يـــراه الأطفال 
في التلفزيـــون، لحماية الأجيـــال القادمة من 

الانقياد وراء النزعات الاستهلاكية“.
ومن جانبه حذر الدكتور فكري عبدالعزيز 
استشـــاري الطـــب النفســـي مـــن أن مرحلـــة 

الطفولة مـــن أخطر المراحل في إعـــداد وبناء 
الإنسان، وأنه يمكن تقســـيم هذه المرحلة إلى 
مرحلـــة الرضاعة وهـــي منذ الـــولادة وحتى 
ســـنتين ومرحلـــة قبل المدرســـة مـــن 2 إلى 6 
ســـنوات ثم الطفولة المتأخرة حتى 12 ســـنة، 
والطفل في مرحلة ما قبل المدرســـة استهلاكي 
ليـــس بإرادته، محـــب لذاته، وأنانـــي، ودائما 
يريد كل شـــيء. وعندما يكبـــر الطفل، ويدخل 
في مرحلـــة الطفولة المتأخـــرة يحدث التمييز 
واكتســـاب الخبرات من الأســـرة والمدرســـة، 
فالأسرة التي تمنح الطفل الدلال الزائد وتلبي 
دائما كل طلباته يصبح اســـتهلاكيا وبالتالي 
تكون الأســـرة هي السبب في إفراط الطفل في 

الطلبات.
وشـــدد عبدالعزيز على ضـــرورة التعامل 
مع الأطفال من منطلـــق معرفة أن خير الأمور 
الوســـط خاصة فـــي فترة الطفولـــة المتأخرة، 
حيـــث يكتســـب الطفـــل الخبـــرات، وباتبـــاع 
أسلوب الثواب والعقاب يمكن اكتساب الطفل 
العادات الاستهلاكية الصحيحة. لكن إن تكون 
كل الطلبـــات مجابة، والانقيـــاد وراء ضغوط 
الأبناء فهذا الســـلوك سيســـتمر مع الطفل في 
مراحل المراهقة والشـــباب ومن هنا سيصبح 
عندنـــا شـــاب أنانـــي وغير عاطفـــي لا يعتمد 
عليه، وفي النهاية تجني الأسرة ثمرة تدليلها 
الزائـــد لطفلها وترك حمايته فـــي صورة ابن 
اســـتهلاكي وأناني بلا مشاعر أو عواطف ولا 

يهتم باحتياجات من حوله.

الطفل الاستهلاكي.. أزمة في المنزل سببها الإعلانات

أسرة

طلبات لا تنتهي يجب ردعها

} ضمن فعاليات أســـبوع باريس للأزياء 
الراقية أطلـــق المصمم اللبناني زهير 
مـــراد أحدث مجموعاتـــه من الأزياء 
لربيـــع وصيـــف 2018 تحـــت عنوان 
”الصيـــف الهنـــدي“، فجـــاء العرض 
مستوحى من ثقافة الهنود الحمر.

وقال خبـــراء الموضة أن المصمم 
خاطـــر باختيار موضوع شـــعبيّ 
جـــداً لتنفيذ إطلالات يُعتبر الترف 
ومميّزاتها،  خصائصهـــا  أبرز  من 
إلا أن مـــراد أثبت نجاحه من خلال 
54 إطلالة تليق بأرقى مناســـبات، 
أضـــاف إليها لمســـات مـــن تراث 

الهنود الحمر.
صرح  المخاطـــرة  هـــذه  وعن 
”أحببـــت  اللبنانـــي  المصمـــم 
هذه المـــرة أن أخاطـــر في مجال 
نفســـي  أتحـــدّى  وأن  الكوتـــور، 
وأضـــاف  حـــدودي“.  وأتخطـــى 
موضحـــا ”أردت مـــن خـــلال هذه 
المجموعـــة أن أوجّـــه تحية تقدير 
واحترام لهذا الشعب الذي ترك لنا إرثاً 
جميلاً فـــي مجالات الفـــن والتصميم 

والمشغولات اليدوية“.
افتُتـــح العرض بإطـــلالات تلوّنت 
بالأبيض لتليها مجموعة من الإطلالات 
الســـوداء، تلتهـــا مجموعـــة مـــن الأزياء 
الفاخـــرة بألـــوان الفضي والذهبـــي، ولفتت 
الإطلالات ذات اللون الأحمر بأناقتها الفاخرة 

أنظار الحضور إليها.
تكـــرر ظهـــور الشـــراريب فـــي العديد من 
إطـــلالات هـــذه المجموعـــة، وتـــمّ تنفيذهـــا 
بأساليب متنوّعة وبعيدة عن الروتين لإضفاء 

حيوية لافتة على الإطلالات.

 موضة
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مرق اللحم والبطاطا على 
الطريقة الخليجية

ــــــت،  ــــــات والإنترن مــــــع انتشــــــار الفضائي
ــــــم المرئية  ومــــــا تحتوي عليهــــــا هذه العوال
والافتراضية من إعلانات استهلاكية نشأ 
ــــــل جديد من الأطفال الذين يميلون إلى  جي
الاستهلاك بشكل يهدد صحتهم العضوية 
وحتى النفســــــية، فمــــــع الإعلانات المتدفقة 
ــــــات والأجهــــــزة  ــــــر شاشــــــات الفضائي عب
اللوحية يتحول الطفــــــل البريء، إلى كائن 
اســــــتهلاكي شــــــره، لا هم له إلا أن يشبع 
ــــــي تظهر له كل  الرغبات الاســــــتهلاكية الت
ــــــات التي  يوم من خــــــلال موجات الإعلان
تلعب على براءة الطفل وفضوله وحبه لكل 

جديد.

زهير مراد يستحضر 
الصيف الهندي في أزيائه

} دائما وفي لحظات الضيق أتذكر قصيدة 
لمظفر النواب أعتبرها من أجمل ما قيل في 

التعبير عن التضخّم، بعنوان ”في الحانة 
القديمة“، يقول في مطلعها، ”المشرب ليس 
بعيدا.. ما جدوى ذلك/ أنت كما الإسفنجة 

تمتص كل الحانات ولا تسكر“. يبقى دائما 
أيضا أنني أغيّر الضمير من المخاطب 
المفرد ”أنت“ إلى المتكلم المفرد ”أنا“، 

في تعبير عن التوحد مع السياق الذاتي 
والسياق العام للقصيدة.

والجدير بالذكر أن ما نعتبره تطورا 
حياتيا ملفتا تعدّدت مظاهره المادية 

ومنتجاته العلمية والتكنولوجية، أضحى 
سببا وجيها لقلق مزمن وحيرة دائمة ترافق 

كل مشاغلنا، تهدّ جهودنا، وتكبل طاقتنا 
وتحبسنا في دائرة مشاعرنا السلبية. مردّ 
التبرم النفسي أن كل الرؤى ضبابية، وكل 

الأفعال متشنجة، وكل الأماني سراب، أو هي 
تبدو معتمة كذلك.

يتشنّج الأب لأنه لا يعرف من أين 
يبدأ وبماذا يبدأ، في كل ما يخص أسرته 
ومتطلباتها المادية والنفسية. هل يكفي 
أن يضاعف مجهوداته في عمله ويؤمّن 

الحدّ الأدنى من المال ليستقيم حال أبنائه 
في معيشتهم اليومية وفي دراستهم وفي 

انتظاراتهم المستقبلية؟
التدهور الرهيب الذي تشهده أغلب 

العملات المحلية في مقارعة الدينار واليورو 
كنتيجة حتمية للأزمات الاقتصادية الناتجة 

عن سياسات الاستقطاب والتغوّل، كانت 
له انعكاسات وخيمة على ميزانية الأسرة 
ضعيفة ومتوسطة الدخل، تقريبا في كافة 
الدول العربية وحتى النفطية منها، وهو 

أمر لا شك يبعثر البرامج والمشاريع 
العائلية ويسلط ضغوطا رهيبة على العائل، 

وينحصر الهدف المنشود في ضيق من 
الزمن لا يتجاوز اليوم الواحد، وما بعده 

يُعدّ متاهة، فتضيق الرؤية ويكثر التشنج 
والعشوائية ويصبح معهما صوت الشاعر 
مظفر النواب أبلغ وأفصح في التعبير عن 

الامتلاء والتضخم، وهو ما يجعل كل الأمور 
تتساوى، في نظرة سوداوية تنشد بصيصا 

من الأمل.
المرأة أيضا وهي مسؤولة عن أسرتها 

كما مسؤوليتها عن أدوارها الاجتماعية 
المختلفة في مجالات عملها أو أنشطتها، 
يضيق صدرها وتنحسر مجالات الرؤية 
أمامها خاصة وأن حساسيتها تجاه ما 

يدور من حولها شديدة بل جارفة. فالمرأة 
-بخصوصيتها النفسية الأنثوية- تكون 

دائمة القلق، مسكونة بهاجس الخوف 
والرهبة على نفسها وموقعها الأسري 

والاجتماعي، وعلى أفراد عائلتها وزوجها، 
وعلى المحيطين بها جميعا. فهي التي تريد 

أن تخطط المشاريع الأسرية، وهي أيضا 
أداة التنفيذ في ظل كثرة شواغل الرجل، 

وختاما هي التي تجلد نفسها بشدة عند كل 
فشل أو تقصير أو انزياح عن هدف مرسوم 
مسبقا. الأطفال بدورهم، ورغم عدم تحملهم 

لمسؤوليات مادية بالخصوص، يتأثرون 
بسرعة بالأجواء العائلية داخل أسرهم وفي 
فصولهم الدراسية وحتى في أماكن لهوهم 

وترفيههم عن أنفسهم، فيتشنجون لأتفه 
الأسباب ويردون الفعل بطرق مختلفة قد 

تصل أحيانا إلى العنف اللفظي أو المادي، 
إنهم يحسون بما عبّر عنه الشاعر أبوالطيب 

المتنبي بقوله:
على قلق كأن الريح تحتي * أوجّهها 

جنوبا أو شمالا
فالقلق الذي ينتابهم يؤثر سلبا على 
مردودهم الدراسي من ناحية كما يعقّد 

علاقاتهم بأفراد أسرهم وبزملائهم وأترابهم. 
والمشكلة لا تكمن في ذلك فحسب بل تتشعب 
لأن المرافقة سواء داخل الأسرة أو خارجها 

لا تؤتي أكلها ولا تكون مفيدة إذا كان 
المرافق؛ الأب أو الأم أو المدرس أو الجار 

أو الصديق.. هو بدوره في حاجة إلى سند 
ليتجاوز ضيقه.

الإحساس بالتوتر والضيق والقلق، 
أمور تتجاوز الأفراد وخصوصياتهم 

النفسية والعائلية والاجتماعية، لتصبح 
واقعا يتقاسمونه وهو في الحقيقة 

الضريبة المنطقية التي يدفعها الجميع 
اللذين وُسِمت  جرّاء ”التشييء“ و“التعليب“ 

بهما طبيعة الحياة المعاصرة التي افتقد 
فيها الإنسان الكثير من الهدوء والطمأنينة 
وراحة البال، بل نذهب إلى أبعد من ذلك لأن 

العواطف تحجّرت وجفّ منبع الحب والوئام 
والتوادد، وأصبحت الرومانسية عملة نادرة 

في زمن أصبح الشعار الأهمّ فيه ”خوذ 
وهات“، مقايضة لم تسلم منها العلاقات 

حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.
ما زاد الطين بلّة أن الوسائل 

التكنولوجية الحديثة وفي 
مقدمتها وسائط التواصل 

الحديثة، على قدر ما سهّلت 
التواصل بين البشر وقلّصت 
المسافات إلى درجة الصفر، 

على قدر ما سلبت الأشخاص 
حميميتهم ودفئهم العائلي 

والاجتماعي، وجعلتهم 
مرتهنين لـ“إملاءاتها“ 

عن طواعية وكأن إرادتهم 
سلبت.

كل ما ذكرنا أثر 
سلبا على المرودية 
العامة للأشخاص 

الذين أصبحوا يدفعون 
دفعا إلى إنجاز الأعمال 

المنوطة بعهدتهم، فحتى أنبل 
المهن كالتعليم والصحة، فقدت 

الكثير من جوانبها الأخلاقية 
والتي هي بالأساس محورها 

الذي تتأسس عليه. من هنا تفشت 
أخلاقيات جديدة تقوم في جوهرها 
على الأنانية المفرطة، تترجم دائما 

إلى الشعور بالضغوط النفسية 
والقلق والضيق الذي يصل أحيانا إلى 

الإحساس بالاختناق.
ولكن مع كل هذا لا بد من البحث 
عن إحياء عواطفنا الجميلة وتفعيل 

أخلاقنا التي تقوم على الشراكة الفاعلة 
والمثمرة، لتجاوز ”الموت البطيء“.

كيف لنا أن ننسجم مع نمط الحياة المتسارع
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

سلمى جمال

الطفل لا توجد عنده أي معايير 
للحكم على الأشياء ومدى جدواها 

ولذلك عندما تجذبه أي سلعة 
يستخدم كافة أساليب الضغط 

على أسرته لشرائها

* المقادير:
[ حبة بصل مفروم.

[ فصّان ثوم.
[ حبة طماطم كبيرة الحجم مفرومة.

[ نصـــف ملعقـــة صغيـــرة زنجبيـــل طـــازج 
ومفروم.

[ 6 أعواد من القرنفل.
[ نصف كوب كزبرة مفرومة.

[ ملعقة كبيرة زيت نباتي.
[ حبة فلفل أخضر حار مفروم.
[ ملعقة صغيرة كركم مطحون.
[ ملعقة صغيرة بودرة الكاري.
[ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

[ ملعقتان صغيرتان هيل مطحون.
[ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

[ 2 حبات بطاطا مقطوعة مكعبات.

[ 3 ملاعق كبيرة معجون الطماطم.
[ ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون.

[ كيلوغرام لحم غنم بالعظم.
[ حبة لومي.

[ 5 أكواب ماء.
[ ملعقة صغيرة ملح.

[ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

* طريقة الإعداد:
[ يســـخن زيت الزيتون في قدر عميق واسع 

على النار ويضاف اللحم واللومي.
[ يقلب اللحـــم لمدة دقيقة ثم يضاف القرنفل 
والهيل والكركم والملح والفلفل ويقلب لمدة 

10 دقائق.
[ يضاف المـــاء ليغمر اللحـــم ويغطى القدر 

ويترك على النار لمدة ساعة حتى ينضج.
[ لتحضيـــر الصلصـــة يفرم البصـــل والثوم 

والزنجبيل والكزبرة حتى يصبح ناعما.
[ يصفى اللحم من المرق ويوضع في وعاء.

[ يســـخن الزيـــت النباتـــي فـــي قدر واســـع 
ويضاف معجون الكزبرة والثوم والزنجبيل 

والبصل ويقلب لمدة دقيقتين.
[ يضـــاف الفلفـــل الحار والـــكاري والكزبرة 
والبطاطـــس  والكمـــون  والهيـــل  الناشـــفة 
والطماطـــم ومعجون الطماطـــم ويقلب جيدا 

لمدة 5 دقائق.
[ يضاف مرق اللحم المصفى واللحم ويترك 
المزيـــج ليغلي مـــدة 15 دقيقـــة حتى تنضج 

البطاطا.
[ يقدم مرق اللحم والبطاطا ساخنا مع الأرز.

الانقياد وراء ضغوط الأبناء يؤثر على قدرات الأسرة الشرائية
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} مدريد - ينتظر عثمان ديمبلي أن يشــــارك 
مع برشلونة في المبارايات القادمة في سباق 
الدوري الإسباني، بعدها سيخوض العملاق 
الكتالوني مباراتين من العيار الثقيل، عندما 
يســــتضيف أتلتيكــــو مدريــــد بالــــدوري، ثم 
تشيلســــي في إياب دور الـ١٦ لدوري الأبطال. 
إن عدم مشــــاركة ديمبلي أمام أتلتيكو مدريد 
أو تشيلســــي، وعودته لمقاعد البدلاء، سيثير 
علامــــات الاســــتفهام مجددا حول مســــتقبل 
اللاعب الفرنسي الشاب داخل قلعة كتالونيا.
مــــاذا يحدث مع ديمبلي؟، هذا التســــاؤل 
بات يطرح بقوة خــــلال الفترة الفارطة حول 
اللاعــــب الفرنســــي الذي كان حتــــى الصيف 
الماضــــي الصفقــــة الأغلــــى في تاريــــخ نادي 
برشــــلونة الإســــباني لكرة القدم (١٠٥ ملايين 
يورو بالإضافــــة إلى الحوافز). وعاد ديمبلي 
للغيــــاب مجددا عــــن صفوف برشــــلونة في 
مبــــاراة الفريــــق الكتالونــــي في ذهــــاب دور 
الـــــ١٦ لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
وذلك بعد غيابه عن مبــــاراة الفريق الأخيرة 
في الدوري الإســــباني أمام ايبار يوم السبت 

الماضي.
وأجرى إرنســــتو فالفيردي، المدير الفني 
لبرشلونة، في المباراة تغييرين فقط، أحدهما 
كان في الدقيقة ٩١ من أجل اســــتهلاك الوقت 
عندما دفع باللاعب البرتغالي أندريه غوميز 
بــــدلا مــــن أندريــــس إنيســــتا. وكان اللاعب 
الفرنســــي الشــــاب يمني نفســــه بالمشــــاركة 
فــــي المبــــاراة عندمــــا كان برشــــلونة متأخرا 
بهــــدف نظيف فــــي منتصف الشــــوط الثاني 
ولكن فالفيــــردي فضل الدفع باللاعب أليكس 
فيــــدال لمنح فريقــــه فاعلية أكبر فــــي الناحية 

الهجومية.
وفي معرض ردّه على ســــؤال عن السبب 
وراء تفضيلــــه لفيــــدال على حســــاب اللاعب 
الدولي الفرنســــي، قــــال فالفيردي لوســــائل 
إعــــلام محلية ”لــــم تكن مبــــاراة للتجارب أو 
الاختبــــارات، كانــــت مبــــاراة للحســــم ولهذا 
أشــــركت اللاعبين الذين أعرفهم“. ولا يحظى 
ديمبلــــي حاليــــا بثقة مدربه الإســــباني، وأن 
هــــذا أمر واضح لا يرقى إليه أي شــــك. ومنذ 
أن تعافى من إصابته الثانية مع برشــــلونة، 
شارك ديمبلي لمدة ٢٧ دقيقة فقط أمام ألافيس 
ولم يشــــارك ولــــو لدقيقة واحدة أمــــام إيبار 
وتشيلســــي. وشارك ديمبلي منذ وصوله إلى 
برشــــلونة في ســــتة لقاءات، من بينها اثنين 

فقط ضمن التشكيلة الأساسية.
ولعب ديمبلــــي مباراتين بعــــد انضمامه 
مباشرة إلى برشلونة وقبل إصابته الخطيرة 
التــــي تعرض لهــــا في أول أيامــــه مع النادي 
الكتالونــــي (قطع في وتر الفخذ). واســــتهل 
ديمبلي مشــــواره مع برشــــلونة باللعب أمام 
إســــبانيول بعدما شــــارك في تلك المباراة من 
علــــى مقاعد البدلاء ولعب لمــــدة ٢٢ دقيقة، ثم 
شــــارك أساســــيا أمام يوفنتــــوس في دوري 

أبطال أوروبا لمدة ٧١ دقيقة.
وعاد اللاعب الفرنسي للمشاركة أساسيا 
مرة أخــــرى بعد مبــــاراة يوفنتــــوس بثلاثة 
أيام أمــــام خيتافي ولكنه أصيــــب بعد مرور 
نصف ســــاعة من المباراة، وكانــــت تلك المرة 
هي الأخيرة له ضمن التشــــكيلة الأساســــية 
لبرشــــلونة. وبعد عودته من الإصابة، شارك 
كبديــــل في مباراة ســــيلتا فيغو فــــي بطولة 
كأس ملك إســــبانيا ثم أمــــام ليفانتي وريال 
سوسيداد، وفي تلك المباراة الأخيرة تعرض 
لإصابته الثانيــــة. ويلقى ديمبلي دعما كبيرا 
من زملائه داخل الفريق، فهم لا يتوقفون عن 
مساندته أو الدفاع عنه. وقال الكرواتي إيفان 
راكيتيتش، نجم وســــط برشــــلونة ”إنه شاب 
صغيــــر وعانى لتوه مــــن إصابتين، يجب أن 
نتحلى بالصبر معه ومنحه الوقت المناســــب 

للتأقلم“.

الخروج عن الصمت

خرج الفرنسي عثمان ديمبلي، ثاني أغلى 
لاعب في تاريخ برشلونة عن صمته واشتكى 
للمقربــــين منه التهميش الذي يمارســــه عليه 
نجــــوم برشــــلونة، وفــــي مقدمتهــــم ليونيل 
ميســــي ولويس ســــواريز في غرفة الملابس، 

مــــا جعلــــه منطويا على نفســــه وغيــــر قادر 
على الدخول في المجموعة. وحســــب وسائل 
إعلام إســــبانية، فإن لاعبي برشــــلونة كانوا 
ينظرون إلى اللاعب الشــــاب كنجم قادم لكنه 
ومع مرور الأيام لم يستطع خلق علاقة جيدة 
معهم، وبقــــي منطويا على نفســــه، وأحيانا 
يخــــوض بعــــض الأحاديــــث الجانبيــــة مع 
مواطنيه صامويــــل أومتيتي ولوكاس دينيه 
والبرازيلي باولينيو وكذلــــك الوافد الجديد 

ييري مينا.
ولا يفهــــم ديمبلي لمــــاذا يتجاهله ليونيل 
ميســــي وصديقه المقرب لويس ســــواريز، بل 
حتــــى إن الأمــــر امتد إلى أندريس إنييســــتا 
قائــــد الفريــــق وجيــــرارد بيكيه وســــيرجيو 
بوسكيتس داخل غرفة الملابس، ولم يحاولوا 
حتــــى إدماجــــه فــــي المجموعة علــــى الرغم 
من مرور ٦ أشــــهر منــــذ انتقل إلــــى الفريق. 
ويبدو أن برشلونة يشعر بالأسى من مردود 
ثانــــي أغلى لاعب في تاريخــــه، وهو الجناح 
الفرنســــي الدولي عثمان ديبملي، ويشاطره 
في هذا الإحســــاس جماهيره، التي شــــعرت 
بعدم جــــدوى تلك الصفقــــة، وأنها بلا فائدة 
تعــــود علــــى الفريق، فــــي ظل غيابــــه معظم 

الموسم بداعي الإصابة.
وحسبما تناقلته تقارير صحافية عديدة، 
فإن نادي أرســــنال قد يكون هو طوق النجاة 
للفريق الكتالوني من استمرار تواجد ديمبلي 
وكابــــوس إصاباته المســــتمرة. حيث يرغب 
الفرنســــي فينغر مدرب الغانرز، في التعاقد 

مع مواطنه الشــــاب، حيث كان يرغب من 
قبل في ضمه وقتمــــا تواجد مع فريق 
رين، ولكن بورســــيا دورتموند سبقه 
في التعاقــــد معه. ويأمــــل فينغر في 
مجــــاورة ديمبلــــي مــــع أوباميانــــغ، 
وإعادة ثنائيتهما التي كانت ناجحة 
رفقة أسود الفيستفالين، لكن الصفقة 
قــــد تتعثــــر، بســــبب أن فينغر وضع 
حدا ماليا لهــــا، لا يتجاوز ٦٠ مليون 

استرليني.
فالفيــــردي،  إيرنســــتو  ووجــــه 
المدير الفني لنادي برشلونة، رسالة 
كوتينيو  فيليــــب  البرازيلــــي  إلــــى 

ديمبلــــي، لاعبا  والفرنســــي عثمــــان 
الفريــــق الجــــدد. وقــــال فالفيــــردي في 

تصريحــــات صحافية ”هنــــاك دائما لحظات 
تحتاج إلى قدرات اللاعبين أصحاب المهارات 
العاليــــة لكي يؤكــــدوا للجميــــع قدراتهم في 
الميدان، ويتطلب منهم أن يكونوا أكثر حسما 
في المباريــــات المعقدة“. وتابع ”نحن الآن في 
مرحلة حرجة من الموسم، وإن تمكن الثنائي 
من التقدم خطوات للأمام، فهذا أمر يسعدني 

دون شك“. وواصل ”نطلب منهم أن يساعدونا 
لأنهـــم من أهم الأســـماء لدينـــا، نرغب في أن 
يســـيروا في نســـق الفريق الحالي“. وانضم 
كوتينيو إلى برشلونة في يناير الماضي قادما 
من ليفربول مقابل ١٢٠ مليون يورو بالإضافة 
إلـــى المتغيرات، كمـــا وقّع ديمبلـــي عقده مع 
النادي الكتالوني فـــي الصيف الماضي قادما 

إليه من بروسيا دورتموند الألماني.

الأسلوب العملي

أظهر ملعب ستامفورد بريدج، معقل نادي 
تشيلســـي الإنكليزي، الوجه الأكثر برغماتية 
لنادي برشـــلونة الإســـباني الذي بـــات يقدم 
النتائج الإيجابية علـــى أي جانب أخر خلال 
الشـــهر الأخير، مما يثير تساؤل مهم للغاية: 
هـــل هذا كافـــي بالنســـبة إليـــه لتحقيق لقب 
بطولـــة دوري أبطال أوروبـــا؟. ونجح المدرب 
الإسباني إرنســـتو فالفيردي في تكوين فريق 
فريق  لبرشلونة،  ”عملي“ 
علـــى  قـــادر  صلـــب 
يبهـــر  لا  المنافســـة 
يحقق  ولكنه  بأدائه 

نتائج إيجابية.
مثـــال  وأبلـــغ 
لهـــذا التصـــور 
يتمثـــل في النتيجة 
الإيجابيـــة التي 

خرج بها برشـــلونة من ملعب تشيلســـي في 
ذهاب دور الســـتة عشـــر لبطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم بعدما نجح في التعادل ١-١ 
مع النادي اللندنـــي وقطع خطوة كبيرة نحو 
التأهل لدور الثمانية. ولم يعد برشلونة مثيرا 
ومتوهجا كما في الماضي ولكنه لا يزال يبقي 
علـــى حظوظه فـــي الفوز بالثلاثيـــة (الدوري 

والكأس ودوري الأبطال).
ولكـــن يتبقى لنا في هـــذا الصدد أن نرى 
إذا ما كان هذا الأســـلوب كافيا لمنح برشلونة 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا، وهو التســـاؤل 
الذي ستكشـــف عـــن إجابتـــه الأيـــام المقبلة 
مع تتابـــع المباريات. وما يقوم به برشـــلونة 
أعاد للأذهـــان اللقبين اللذين فـــاز بهما ريال 
مدريد فـــي دوري أبطال أوروبـــا عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦، فلـــم يحتج النادي الملكـــي إلى اللعب 
بشـــكل جيد ولكنـــه لجأ إلـــى تعزيـــز قدرته 
علـــى المنافســـة والتزود بجرعـــات من الحظ 

الطيب.
وحصل برشلونة على قدر من حسن الحظ 
في ملعب ”ستامفورد بريدج“، حيث نجح في 
إدراك التعادل في الأمتار الأخيرة من المباراة 
بفضل خطأ دفاعي من الفريق صاحب الأرض 
وبفضل أيضا مهارة لاعبه أندريس إنيســـتا 
الـــذي صنع التمريرة الحاســـمة التي ســـجل 
منها الأرجنتيني ليونيل ميسي بقذيفة لا ترد 

هذا الهدف الثمين.
ولكي يكتمل حظ برشلونة سدد تشيلسي 
مرتين إلـــى قائم مرمى الألماني مـــارك اندريه 
تيرشـــتيغن، حارس عرين النادي الكتالوني، 
وهنا بدأ الحديث يثور عن ”براعة فالفيردي“ 
التي تمتزج بحسن الطالع. وتعترف الصحف 
الموالية لبرشـــلونة بأن الفريق لم يعد مبهرا، 
الإســـبانية  حيث قالـــت صحيفة ”ســـبورت“ 
”نجـــح الفريق فـــي الخـــروج حيا من شـــرك 
قاتل وأثبت في ســـتامفورد بريدج أنه بالرغم 
تقديمـــه لأداء مذهـــل في بعـــض الأيام هو 
أيضا فريـــق براغماتي“. وتـــرى صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ أن برشـــلونة مع 
فالفيردي يتوخى المزيد من الحرص في 
طريقة لعبـــه، وأضافت ”على الأرجح لا 
يـــزال هؤلاء اللاعبين يعانون مما حدث 
الموســـم الماضي في باريـــس وتورينو 

عندما استقبلوا هناك سبعة أهداف“.
وليست الصحافة وحدها هي التي 
تؤكد على ظهور برشلونة بثوب جديد 
يعكس أكثر أسلوبه العملي والعقلاني 
في التعامل مع الأمور، فها هو إنيســـتا 
قائـــد الفريـــق يتحدث مـــن المنظور ذاته 
الذي يستند إلى الوقائع والحقائق بعيدا 
عـــن الخيال، حيث قال عقب اللقاء ”لا يوجد 

ســـر أخر؛ جميع المباريات معقدة للغاية، أي 
شيء يمكنه أن يتسبب في ضرر كبير“.

وفـــي الحقيقـــة، أظهـــر برشـــلونة خلال 
الشـــهر الأخير الجانب الأضعف لـــه، فهو لم 
يســـجل أكثر مـــن هدفين بكل مبـــاراة منذ ٢١ 
ينايـــر الماضي عندما تغلب فـــي ذلك التاريخ 
خارج ملعبه ٥-٠ على ريـــال بيتيس. كما أنه 
بات يحســـم المباريات بالاعتماد على المقاومة 
والتكتل والحفـــاظ على الضغط على الخصم 
واســـتغلال الفـــرص القليلة التي تســـنح له 
وخاصـــة في الدقائق الأخيـــرة. وفي ظل هذا 
التحفـــظ الشـــديد في أســـلوب اللعـــب الذي 
ينتهجه فالفيـــردي، يُظهر المدرب الإســـباني 
عـــدم ثقته في مقاعـــد البدلاء، وأبـــرز الأمثلة 
على هذا التصور هو الفرنسي عثمان ديملبي 
الذي كلف خزانة برشلونة أكثر من ١٠٠ مليون 

يورو.
وعاد النجم الفرنســـي الشـــاب للمشاركة 
في المباريات بعد تعافيه من إصابته الأخيرة 
في ١١ فبراير الجاري وكان ذلك أمام خيتافي 
ولمـــدة ٣٠ دقيقة فقط، ولـــم يعاود الظهور منذ 

ذلك الحين. 
ويفتقد برشـــلونة في دوري أبطال أوروبا 
تألق لاعبـــه الأوروغواياني لويس ســـواريز 
الذي لم يســـجل أي هدف في النسخة الحالية 
من البطولة. يذكر أن الفريق الكتالوني سجل 
هدفـــين فقط هذا الموســـم فـــي المباريات التي 

خاضها خارج ملعبه في البطولة الأوروبية.
والإحصائيـــات  خادعـــة  الأرقـــام  ولكـــن 
تتبـــدل، ولا يزال برشـــلونة فـــي طريقه نحو 
تحقيـــق الثلاثية، فهـــو متربع علـــى صدارة 
الـــدوري الإســـباني وينتظر خـــوض نهائي 
كأس إســـبانيا واقتـــرب بشـــدة مـــن التأهل 
لـــدور الثمانية لبطولـــة دوري أبطال أوروبا 
بعــــد تعادله الثمين مع تشيلســــي. وعلى أي 
حال يحقق برشلونة أهدافه بالأسلوب الذي 

يتبعه حاليا.
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رياضة

ــــــاح فريق  ــــــي، جن يشــــــكّل عثمــــــان ديمبل
ــــــرا للكثيرين منذ  برشــــــلونة، لغــــــزا محي
ــــــق مطلع  انضمامــــــه إلى صفــــــوف الفري
الموســــــم الجــــــاري قادما من بوروســــــيا 
دورتموند مقابل ١٠٥ ملايين يورو، في ظل 
ابتعاده كثيرا للإصابات، وعدم الاعتماد 
عليه بشكل أساسي عندما يكون جاهزا. 
ولم يشارك ديمبلي في آخر مباراتين مع 
برشلونة ضد إيبار في الليغا وتشيلسي 
فــــــي دوري الأبطــــــال، وإجمــــــالا لعــــــب ٦ 

مباريات فقط، منها ٢ بشكل أساسي.

الصفقة الأغلى في تاريخ العملاق الكتالوني.. لغز محير

ماذا يحدث مع عثمان ديمبلي في برشلونة

الأحد 2018/02/25

مهارات ديمبلي لم تشفع له بكسب ثقة مدربه

في ظل التحفظ الشديد في 

أسلوب اللعب الذي ينتهجه 

فالفيردي، يظهر المدرب 

الإسباني عدم ثقته في مقاعد 

البدلاء، وأبرز الأمثلة على هذا 

التصور هو الفرنسي عثمان 

ديملبي الذي كلف خزانة برشلونة 

أكثر من 100 مليون يورو
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} لنــدن – يقــــف أرســــنال بيــــن الإســــباني 
جوســــيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
ولقبه الأول في إنكلترا، عندما يلتقيان الأحد 
فــــي نهائــــي كأس رابطة الأنديــــة على ملعب 

ويمبلي في لندن.
وبرغــــم ذلــــك، اســــتبعد مدرب برشــــلونة 
الإســــباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، 
تكهنات حــــول حقبــــة جديدة يهيمــــن عليها 

فريقه بدءا من لقب كأس الرابطة.
ويخوض مانشســــتر ســــيتي اللقاء، وهو 
متوج نظريا بلقب الدوري، لابتعاده 16 نقطة 
عن مطارده وجاره مانشستر يونايتد بعد 27 
مرحلة، وتأهله شــــبه المؤكــــد إلى ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الســــاحق على 
أرض بــــازل السويســــري 4 - صفر في ذهاب 

ثمن النهائي.
لذلك، سيكون غوارديولا توّاقا لحمل لقبه 
الأول مع ســــيتي، ولو أنه في الدرجة الرابعة 
مــــن حيث الأهمية، بعــــد دوري أبطال أوروبا 

والدوري والكأس المحليين.

وتابــــع غوارديولا الذي بلغ فريقه النهائي 
على حســــاب بريســــتول ســــيتي من الدرجة 
الثانية بفوزه عليه ذهابا وإيابا 2 - 1 و3 – 2 
تواليا ”عندما سأل الناس مطلع الموسم عمّا 
إذا كنا ســــنحرز أربع ألقاب، قلت ســــنحاول، 
لكــــن الفرق الكبرى لم تكن قــــادرة على القيام 
بذلــــك، ليفربــــول الكبيــــر، يونايتــــد الكبيــــر، 

أرسنال الكبير، تشلسي الكبير“.
وستخلق خســــارة ســــيتي خيبة أمل في 
الطرف الأزرق من مدينة مانشستر، خصوصا 
أن ذلك ســــيأتي بعد الخروج من الكأس أمام 

ويغان المتواضع.
والتقــــى الفريقان ذهابا في الدوري عندما 
1 حملت توقيــــع دي بروين  فــــاز ســــيتي 3 – 
وأغويــــرو من ركلــــة جزاء وجيــــزوس، مقابل 
هدف لاكازيت، لكن أرســــنال خــــرج فائزا من 
نصف نهائي الكأس الأخيرة 2 - 1 بعد تمديد 

الوقت.

وأحرز سيتي اللقب أربع مرات آخرها في 
2016، وأرســــنال مرتين في 1987 و1993، فيما 

يملك ليفربول الرقم القياسي مع 8 ألقاب.
ولم يحرز أرســــنال لقب الــــدوري الممتاز 
لمدة 14 موســــما، واحتل المركــــز الثاني مرة 
وحيدة خلال عقد كامل في 2016، وكان بفارق 

10 نقاط عن ليستر سيتي البطل.
وأنهــــى أرســــنال الموســــم الماضــــي في 
المركــــز الخامس، بينما يحتــــل الفريق حاليا 
بقيــــادة الفرنســــي آرســــين فينغــــر المركــــز 
الســــادس فــــي الترتيب قبل مواجهة ســــيتي 

المتصدر في نهائي كأس الرابطة الأحد.
وقد يعود الأحد المهاجم البرازيلي الشاب 
غابريال جيوزس (20 عاما) بشكل مفاجئ إلى 
تشكيلة ”الســــيتيزنز“، بعد تعافيه من إصابة 
بركبته أبعدته عن الملاعب منذ نهاية ديسمبر 
الماضي، لكن يحوم الشك حول مشاركة زميله 

في الهجوم رحيم سترلينغ.
وأكــــد غوارديــــولا الذي يخوض موســــمه 
الثاني مع سيتي، أن حارسه الثاني التشيلي 
كلاوديو برافو سيخوض المباراة، بعد تألقه 
في الكؤوس المحلية هذا الموسم، فيما يغيب 
لاعب الوســــط فابيان دلــــف لإيقافه بعد طرده 

أمام ويغان.
وكان المدرب الكتالوني الذي فتح الاتحاد 
الإنكليزي إجراء تأديبيــــا بحقه لارتدائه رمز 
إقليــــم كتالونيا، قلّل من قيمــــة كأس الرابطة 
”تخســــر (فيها) الكثير من الطاقة“، لكن يمكن 
أن تكون نقطة انطلاق للمزيد من النجاح، كما 
فعلت سابقا لأمثال المدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وقال المدرب الإســــباني الــــذي فاز في 11 
مــــن 12 مباراة نهائية للكؤوس مع برشــــلونة 
وبايرن ”دائما أفضل خوض النهائي منتشيا 
بالفوز في مباراة قبلها.. كنت أتمنى مواصلة 
المشــــوار في كأس الاتحاد، لكن يتعيّن علينا 
النهوض من كبوتنــــا والتعافي والتركيز في 

المباراة التالية“.
ويبدو ســــيتي مرشــــحا قويا للتفوّق على 
أرســــنال، لكن لاعبي المدرب الفرنسي أرسين 
فينغــــر متعودون على تحقيــــق الإنجازات في 
مسابقات الكؤوس في السنوات الماضية، إذ 
توج فريق شــــمال لندن بلقــــب الكأس العريقة 

ثلاث مرات في آخر أربع مواسم.
وقــــال غوارديــــولا الذي يحــــاول تخفيف 
الضغط عن لاعبيه ”حتى في برشلونة عندما 
أحرزت لقبــــي الأول، لم أتوقع أن أنال 14 لقبا 

في أربع سنوات، أنا أكثر واقعية“.

فــــي المقابل، بلغ أرســــنال النهائي بفوزه 
على تشلســــي 2 - 1 على ملعــــب الإمارات في 
إيــــاب الدور نصــــف النهائي، بعــــد أن تعادلا 

سلبا ذهابا.
وصحيــــح أن مدربــــه فينغــــر أحــــرز لقب 
(رقم  الكأس ســــبع مرات مــــع ”المدفعجيــــة“ 
قياســــي) منذ قدومه عــــام 1996، إلاّ أنه اكتفى 
و2011   2007 فــــي  مرتيــــن  النهائــــي  ببلــــوغ 
عندما خســــر أمام تشلسي وبرمنغهام سيتي

تواليا.
وسُــــئل المــــدرب المخضرم فــــي المؤتمر 
الصحافي عــــن متطلبات الفوز على ســــيتي، 
فأجــــاب ”أولا أن نؤمن بقــــدرة تحقيق الفوز، 
نكــــون منظميــــن جيــــدا ونســــتغل كل فرصة 

للتقــــدم وتطبيــــق لعبنــــا الهجومــــي“. وأقر 
بخطورة مواجهة لاعبين مــــن طراز المهاجم 
الأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو ولاعب الوسط 
الهجومــــي كيفن دي برويــــن، لكنه قال أنه من 
الصعــــب التركيز على أفراد ”أحد أبرز مكامن 
القوة في ســــيتي هو دي بروين بالطبع، لأنه 

أصبح لاعبا كاملا“.
وتابع ”هو لاعب وســــط حديث بالنســــبة 
لي، بمقدوره الحســــم في الثلث الأخير، يعمل 
بجهــــد، يســــدّد بالقدمين ويقاتــــل أيضا، لذا 

لست متفاجئا بتألقه“.
وأردف ”لديهــــم عــــدة لاعبيــــن ينبغي أن 
توقفهم، لذا مــــن الأفضل التركيز على الفريق 

بدلا من الأفراد“.

ويغيــــب عن أرســــنال مهاجمه الفرنســــي 
ألكســــندر لاكازيــــت لإصابته، ولاعب وســــطه 
الجديد الأرمينــــي هنريك مخيتاريان لخوضه 
المســــابقة مــــع مانشســــتر يونايتــــد مطلــــع 
الموســــم. وقال فينغــــر الذي وقــــع فريقه مع 
ميــــلان الإيطالــــي فــــي ربــــع نهائي مســــابقة 
الدوري الأوروبي (يوروبــــا ليغ)، إن الحارس 
الكولومبي دافيد أوســــبينا سيخوض اللقاء 
على حساب التشــــيكي المخضرم بتر تشيك، 

متابعا مهمته في مسابقات الكؤوس. 
وأضاف أن لاعب الوسط الألماني مسعود 
أوزيل ســــيخوض اللقاء، فيما ســــيتّخذ قرارا 
بشأن لاعب الوسط الويلزي أرون رامسي يوم 

المقابلة.

رياضة

أرسنال يسعى لإحراز كأس رابطة الأندية الإنكليزية لثالث مرة
جوسيب غوارديولا يتطلع إلى لقبه الأول مع السيتي

} أخبرني والدي يوم كنت يافعا أن هذه 
الدنيا ليست سوى مجرّد مسالك معقدة 
وطويلة وتبدو في غالب الأحيان مغرية، 
قال لي أيضا إن هذه المسالك الملتوية 

تشبه المتاهة، والشاطر فعلا من ينجح في 
اختيار أقوم المسالك كي يحقق النجاح 

المنشود في هذه الدنيا.
حدثني والدي في ذلك الوقت عن 

شبابه وأحلامه، فقال لي إنه اغترّ بنفسه 
ووثق أنه سينجح مهنيا في كل مخططاته 
سواء اختار هذه الطريق أو تلك، لكنه لم 

يحسن التصرف وأضاع الدرب القويم، 
فكانت المحصّلة عكس ما كان يرجو، عضّ 
أصابعه ندما عندما أدرك أنه ضاع في تلك 

المتاهة.
أعرف تحديدا لماذا عادت ذاكرتي 

سنوات طويلة إلى الوراء واستذكرت كلام 
والدي ونصائحه، والسبب هو خبر جذبني 

يتعلق بمعاناة الفرنسي بول بوغبا مع 
فريقه الحالي مانشستر يونايتد، ربما 

هو قياس جمع بين الماضي والحاضر 
فعقدت مقارنة بين الوالد واللاعب الذي 
غرّته أضواء الشهرة في مسرح الأحلام 

معقل اليونايتد وحاصرته الأموال، فاختار 
الرحيل عن مهجعه المريح السابق لدى 

اليوفي سيدة إيطاليا العجوز.
وعوض أن يبدأ منذ الموسم الماضي 

في حصد ”حبيبات الذهب الخالص“ 
الكامن في النجاح والألق في إنكلترا، 

بدأت المشاكل والصعوبات تحاصره من 
كل حدب وصوب في هذا السرداب الطويل 

الذي دخله عندما غادر إيطاليا واختار 
سلك درب أشبه ما يكون بالمتاهة في 

معقل الأولد ترافورد بمانشستر.
اليوم تبدو وضعية بوغبا غامضة 

ومعقدة وقد تنتهي إلى طلاق قريب مع 
الفريق، فهذا ”الغزال الأسمر“ شغل الدنيا 
سابقا وكان التعاقد معه حلم أقوى الأندية 

في أوروبا عندما كان فتى يافعا ولاعبا 

رائعا في أعوامه الأولى بعد العشرين 
مع اليوفي، لكنه اليوم بدا عاجزا عن 

انتزاع مكان ضمن الأساسيين في فريق 
”الشياطين الحمر“.

لم يعد الخيار الأول في فكر مدربه الذي 
يبدو أنه اقتنع بأن مستوى بول حاليا لا 

يجعله قادرا على أن يكون ضمن الصفوف 
الأمامية ”لمحاربي قلعة الأولد ترافورد“ 
التي غدت اليوم بمثابة المتاهة الموغلة 

في التعقيد أمام بوغبا.
لقد تلقى صفعة على خدّه يوم عوّضه 

مدربه مورينهو في إحدى مباريات الدوري 
المحلي، كانت بمثابة الوخزة التي كان 
يتعيّن على النجم الفرنسي الأغلى في 

تاريخ الدوري الإنكليزي أن يتعامل معها 
بحكمة، ثم يعمل على تحسين مستواه.

لكن بول ذلك الغزال الجامح لم يشعر 
بألم الصفعة ولم يأبه بكونه بات مهدّدا 

بخسارة مكانه الأساسي، ثم جاءت مباراة 
دوري الأبطال ضد إشبيلية ليستفيق 

بوغبا من غفوته على وقع صفعة جديدة، 
حيث أبقاه المدرب على دكة البدلاء مفضلا 

التعويل على لاعب آخر يبدو في وضع 
ذهني وفني أفضل.

غضب بول كثيرا، وبقي حائرا لبعض 
الدقائق قبل أن يتدخل القدر ويمنحه 

فرصة الدخول والمشاركة في المباراة 
بعد أن أصيب اللاعب الأول، إلاّ أنه لم 

يستغل الفرصة وكان مستواه متواضعا، 
كان بمثابة الغزال الشارد في الميدان ولم 
ينجح في استغلال الفرصة، لكن رغم ذلك 

لم يجرأ بعد على الاعتراف بأنه بصدد 
خسارة الكثير من تأثيره، ما زال يكابر 

ويشعر أنه الفتى الأول والمدلّل في الفريق 
حتى وإن بقي احتياطيا إلى أمد طويل.
ربما قد يتطلب الأمر صفعات أخرى 
عله يدرك الخطر الداهم، لكن ما عساه 

يفعل حتى يستفيق من غفوته ويعثر على 
خيط رفيع ربما يوصله إلى خط النجاة؟

إن الفلاح في هذه الدنيا يكمن في 
بعض التفاصيل والجزئيات البسيطة، 

إذ ليس العيب أن نعترف بالخطأ وليس 
المشكل في ولوج سرداب لا نعرف إن 

كان مظلما أو العكس، بل يكمن الإشكال 
في كيفية التعامل مع ذلك الخطر الداهم 

ونحسن التصرف معه.
من الجيد تبعا لذلك أن يشعر المرء 

أحيانا بأن درب الحياة مهما بدا مُزركشا 
بالألوان ومُزدانا بالورود يتطلب الحيطة 

والحذر، لذلك يتعيّن على هذا المرء أن 
يحسن وضع قدمه على الأرض الثابتة، 

فلا هو يتعثّر ولا متعة اللون تتغيّر وتلك 
الورود ستظل تُزهر، ولهذا السبب يتعيّن 

على بول الموهوب أن يتخلّص من كل 
عيوبه وشوائبه ويختار طريقا سالكة 

توصله إلى خط النجاة والنجاح.
ليس المهم في هذه المسألة الاستمرار 
مع مانشستر أو اختيار الرحيل في نهاية 
الموسم بحثا عن مستقر جديد، لكن المهم 
هو أن يدرك بوغبا أنه مطالب بالاستفادة 

من الصفعتين، وأن يعمل على تدارك ما 
فاته ويستعيد سالف مستواه الذي جعله 

يتألّق بشكل رائع مع يوفنتوس الذي منحه 
لقب أغلى لاعب في الدوري الإنكليزي.

ورغم صعوبة المهمة في فريق ”معقّد“ 
ومع مدرب مزاجي اسمه مورينهو، على 
بوغبا أن يدرك أن الثبات ثم التقدّم إلى 
بوّابة النجاح يتطلّب القليل من المرونة 

والكثير من التعقّل والحكمة، والحكمة 
في وضعية بول تتطلّب بالأساس تقديم 

جهد إضافي والسمو عن فكرة أنه الأفضل 
والأقوى، حينها سينجح وسيتخطّى حاجز 

السرداب المُقفل بإحكام، وقتها سيقتنع 
بأن المسلك الذي اختاره من تلقاء نفسه 

ليعيده إلى مانشستر قد يكون مسلكه 
الوحيد للخروج من المتاهة.

سافيتش على رادار ريال مدريدصفعة على الخد وأخرى على اليد
} مدريد - يعد الصربي سيرغي ميلينكوفيتش 
ســـافيتش لاعب وسط لاتســـيو الإيطالي أبرز 
المرشـــحين لدخول نـــادي اللاعبين الأغلى في 
العالم، نظرا لتألقـــه الكبير مع فريق العاصمة 
الإيطالية، وأصبح ريال مدريد الإســـباني آخر 
المهتميـــن بضمه، بحســـب ما ذكرت الســـبت 

الواسعة الانتشار. صحيفة ”ماركا“ 
صحيح أن موســـم 2018 لم ينتـــه بعد وأن 
ســـيرغي يســـتعد لخـــوض مونديال روســـيا 
2018 مـــع بلاده، إلاّ أن أنديـــة كثيرة تعد العدة 
للانقضاض على اللاعب الشـــاب صاحب الـ22 

ربيعا، والفارع الطول (1.92 م).
لكن إقناع لاتســـيو، المتأهل الخميس إلى 
ربـــع نهائي الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
لمواجهـــة دينامو كييف الأوكرانـــي، لن يكون 
سهلا بالتخلي عن محركه الرئيس الذي يرتبط 
معه بعقد حتى 2021 وســـجل لـــه 9 أهداف و6 

تمريرات حاسمة حتى الآن في ”سيري أ“.
وأشـــارت ”مـــاركا“ إلـــى أن ريـــال مدريـــد 
الذي يراقـــب بين 25 و30 لاعبـــا، أعجب بقدرة 
ميلينكوفيتش سافيتش على خوض 100 مباراة 
مع لاتسيو وغنك البلجيكي وفويفودينا بفترة 

زمنية قصيرة، إلى ميزاته الفنية والجسدية.
وأشار رئيس النادي الأزرق كلاوديو لوتيتو 
في أغسطس الماضي ”رفضت 70 مليون يورو 

مـــن أجل ســـيرغي ميلينكوفيتش ســـافيتش“، 
وبعدها شـــهد ســـوق الانتقالات تضخما كبيرا 
تصـــدره انتقال البرازيلي نيمار من برشـــلونة 
الإســـباني إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي 

مقابل 222 مليون يورو (رقم قياسي عالمي).
وهـــذا يعني أن ســـعر اللاعـــب الصلب قد 
يرتفع أكثر من ذلك، وأشارت تقارير في صحيفة 
”لا غازيتا ديلو ســـبورت“ الإيطالية أن لاتســـيو 
لـــن يتخلى عنـــه بأقل مـــن 100 مليـــون يورو، 
فيما قـــال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي 
الســـابق في باريس سان جرمان الفرنسي ”لو 
كنـــت مديرا رياضيا لأي ناد أوروبي، أول لاعب 

اشتريه هو ميلينكوفيتش“.
وتطـــول لائحـــة الأنديـــة الراغبـــة بضـــم 
ميلينكوفيتش سافيتش، خصوصا في الدوري 
الإنكليزي، نظرا لتشبيهه بالفرنسي بول بوغبا 
الداخـــل في أزمة مع مدربـــه البرتغالي جوزيه 
مورينيو في مانشســـتر يونايتد، إذ يشـــغلان 
المركـــز عينـــه في الجهة اليســـرى من وســـط 

الملعب.
 ومـــن وراء بحـــر المانش، أشـــارت تقارير 
إلى أن مانشستر يونايتد انضم إلى مانشستر 
ســـيتي الراغـــب بضم اللاعب صاحـــب النزعة 
الهجومية، كخليفة لمايكل كاريك أو بحال أراد 

التخلي عن بوغبا.

تباين في الأهداف

مهره غال

ــــــة الإنكليزية الأحد،  يوفر الفوز على مانشســــــتر ســــــيتي فــــــي نهائي كأس رابطة الأندي
الفرصة لأرســــــنال لإنقاذ موســــــمه، لكنه قد يعزّز أيضا الصورة الذهنية عند منتقدين 

يقولون إنه فريق لا يحرز إلاّ ألقاب الكؤوس فقط.

السيتي أحرز لقب رابطة الأندية 

الإنكليزية 4 مرات آخرها في 

2016، وأرسنال مرتين في 1987 

و1993، فيما يملك ليفربول الرقم 

القياسي مع 8 ألقاب

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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بوغبا تلقى صفعة على خده يوم 

عوضه مورينهو في إحدى مباريات 

الدوري، كانت بمثابة الوخزة التي 

كان يتعين على النجم الفرنسي أن 

يتعامل معها بحكمة



} لنــدن - أعلنـــت زيـــارة الرئيـــس الأميركي 
الحالي الرســـمية إلى لندن قبل إرجائها على 
خلفية توترات دبلوماسية، لكن دونالد ترامب 
وصـــل أخيـــرا العاصمـــة البريطانيـــة بطلا 
لاســـتعراض موسيقي مســـرحي مليء بالنقد 

اللاذع.
ويشـــكل حضور ترامب بحلة أكثر شـــبابا 
وأقل وزنا لكن من دون التخلي عن تســـريحة 
شـــعره الشـــهيرة، محور مســـرحية ”ترامب: 
الهزلية التـــي يختتم عرضها  ذي ميوزيـــكل“ 
الأحد الموافق للخامس والعشرين من فبراير 
الحالي في مسرح ”واترلو إيست ثياتر“ الذي 

يتسع لنحو مئة شخص في وسط لندن.
وملامح الفـــمّ والهوس بالأخبـــار الزائفة 
همـــا العنصـــران الوحيـــدان اللـــذان يذكّران 
بالرئيـــس الأميركـــي، أمـــا الباقي فهـــو ثمرة 
المخيلـــة الخصبـــة لفرقـــة بلوفيـــش ثياتـــر 
المســـرحية اليافعة التي تشـــكلت في شفيلد، 

شمال إنكلترا. 
واعتلـــى في هـــذه المســـرحية التي تدور 
أحداثهـــا فـــي بريطانيـــا بعـــد خروجهـــا من 
الاتحـــاد الأوروبي نايجل فـــاراج، زعيم حزب 
اســـتقلال المملكـــة المتحدة المعروف باســـم 
”يوكيب“ والمعادي للاتحاد الأوروبي، العرش 
بعد أن أطاح بالملكة وزج بها في السجن. وقد 
أوقف العمل بنظام التغطية الصحية المكلف 
فـــي بريطانيا، لكن البلد بحاجة إلى ســـيولة، 

فقرر فاراج بيع اسكتلندا للرئيس الأميركي.
ويقوم ترامب (ديفيد بورشاردت) بالتغريد 
مـــن المرحـــاض ”أمـــارس لعبتـــي المفضلة 

بواســـطة هاتفي المحمول وأرمي كتلا نارية 
لوسائل الإعلام التي تجهد في البحث عنها“.

ويحـــاول فلاديميـــر بوتين (الـــذي تؤدي 
دوره الممثلة ناتاشا لانسلي)، في تلك الأثناء 
تناســـي همومه بشـــرب الفودكا بعد أن تخلى 

عنه ترامب.
ووجهـــت هذه الفرقـــة المســـرحية، العام 
الماضـــي، ســـهامها إلـــى وزيـــر الخارجيـــة 
البريطانـــي المثير للجدل بوريس جونســـون 
المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
والذي يتشـــارك مع ترامب تســـريحة شـــعره 

وميوله إلى التصريحات النارية.
وقـــال لورانـــس بيكـــوك، المديـــر الفنـــي 
المشـــارك للفرقـــة، ”بما أننـــا أخرجنا عرضا 
مســـرحيا عن حاكم ديموغاجي أشـــقر، فكرنا 

في إعادة الكرّة“.
وقد شـــكل السباق الرئاســـي في الولايات 
المتحدة مصدر إلهام لهذا العرض المسرحي، 
لكن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

لا يزال في صميم هذه المسرحية.
وصـــرّح كايل وليامز المديـــر الفني الآخر 
”لقد سئم البريطانيون من التكلم عن بريكست، 

لكن هذا العرض الهزلي هو بمثابة متنفس“.
وبعـــد أن أدى بورشـــاردت دور بوريـــس 
جونســـون العام الماضـــي، انتحل هذه المرة 

شخصية الرئيس الأميركي. 
وقال الممثـــل البالغ من العمر 24 عاما إنه 
اضطـــر إلى مشـــاهدة ”عدد كبير من أشـــرطة 
الفيديـــو عن ترامـــب، وكان الأمر متعبا بعض 
الشيء“، مضيفا ”نرى ترامب في كل مكان وكل 

لديـــه إذن تصوّر لطريقـــة تقليده لكن لا بد من 
الذهاب أبعد من هذا المنطق“. 

ويســـتند هـــذا العـــرض إلـــى الأســـلوب 
مـــن  الاســـتهزاء  علـــى  القائـــم  المســـرحي 

شـــخصيات رفيعة المســـتوى فـــي المجتمع، 
بحسب بولي بيكروفت-براون الذي يؤدي دور 
أحد مستشاري الرئيس الأميركي المتعددين.

وأكـــد بيكـــوك أن الهدف من هـــذا العمل ليس 

”التصـــدي لترامـــب“ بـــل الســـماح للجمهور 
بتمضية ”وقت مرح“.

ومن المقرر أن تتجول الفرقة بعرضها هذا 
بعد لندن في مناطق مختلفة من إنكلترا.

أحضرت فرقة ”بلوفيش ثياتر“ المســــــرحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن رغم 
الإعلان عن تأجيل زيارته، بأســــــلوب مسرحي قائم على الاستهزاء من شخصيات رفيعة 

الهزلية. المستوى في المجتمع عبر عرض مسرحية ”ترامب: ذي ميوزيكل“ 

محاولة كبح جماح مجازية

} لطالما تأذّى أهل الفكـــر والآداب والفقهاء 
مـــن  العربـــي،  التاريـــخ  فـــي  المســـتنيرون 
الحاكمين أهـــل السياســـة. وكان الوُشـــاة، 
فزون  موالـــو الطرابيش والعمائم، هـــم المحُّ
علـــى الأذى. ولم يُنصَـــف المظلومون إلا بعد 
موتهـــم. أما الإعلاميون المشـــتغلون الآن في 
حقل يصـــح اعتبـــاره فنا أو عمـــلا إبداعيا 
يضطلـــع به متميـــزون، فقد انقســـموا تبعا 
لانقسام أهل السياســـة وتوزعتهم المحاور، 
وبدا مسار عملهم ذا خطين أو ثلاثة خطوط 
متضـــادة، بحكم كون عملهـــم مصدر ربحهم 
الوفير. تستأجرهم الأضداد لكي يعملوا ضد 
أضدادها. ومن الطريف أن ترى بعضا منهم 
ينقلب ضد ”أصحـــاب العمل“ ولا يتورع عن 
هجائـــه من موقـــع الضد، إن تســـنّى له ربح 

أوفر.
فـــي أوقاتنـــا الراهنـــة تتبـــدى ظاهـــرة 
اســـتئجار الإعلامي البارع، فاقعة في سياق 
الهجوم المكثف على الحكم الراهن في مصر 
والدفاع الضـــاري عنه. وبحكم أن التلفزيون 
ووسيلة الفيديو واللغة الجسمانية وأفانين 
العـــرض، هـــي وســـائل الهجـــوم والهجوم 
المضاد، فقد ”تألقت“ أسماء ووجوه، بالمعنى 
الـــرديء للتألق الـــذي يوجع الـــرأس. ومن 
مفارقـــات الظاهـــرة أن المشـــتغلين فـــي هذا 
الحقل يعللون انحيازهم لأصحاب الشـــغل، 
على الجانبين، بمقتضيات الوطنية العميقة 
والعدالة والإســـلام والديمقراطية، بينما هم 
فـــي الواقع ليســـوا إلا متفوهـــين طلقاء، لا 
علاقة لهم بالقيم التي يزعمون وهم ليســـوا 

من أهل التضحية في سبيل أي قضية. 
لا أدري مـــا هـــي علاقـــة هـــذه الخاطرة 
بحيثيـــات اللحظـــة التـــي أنتجتهـــا، أثناء 
استماعي لأغنية أم كلثوم الشعرية الأطلال. 
تذكرت ما قـــرأت عن مكابـــدات المبدعين في 
زمن مضى، كان أولئك فيه، يتوسلون أبسط 
مقومـــات العيـــش الكريم، فيمـــا الأجور جد 
متواضعة، وحَسبْ المبدع في تلك الأوقات أن 

يحافظ على وظيفته الحكومية.
للوشـــايات  يتعرضـــون  المبدعـــون  كان 
ويتعرضون للإقصاء على الرغم من تواضع 
أوضاعهـــم. فلـــم يكن شـــاعر ”الأطـــلال“ إلا 
ويقرأ  الحديـــد“  مديرا لمستشـــفى ”الســـكة 
الطالـــع رغم كونه طبيبا، وبعد إزاحة الحكم 
الملكي، وشـــى به أحدهم للضباط الحاكمين 
بجريـــرة أن ناجـــي كان عضـــوا فـــي نادي 
رابطة ”أدباء العروبة“ التي يرعاها الباشـــا 
الدســـوقي أباظة أحـــد الوزراء الســـابقين. 
اتكأت الوشـــاية على ترفيع الشاعر الطبيب 
بدرجتـــين وظيفيتين قبـــل موعدهما، فأطيح 
بـــه مـــن رئاســـة المستشـــفى. كان المبدعون 
بســـطاء في ما يربحون ويخســـرون. بل إن 
ناجـــي، صاحب إحدى أجمـــل قصائد الحب 
في الشـــعر المعاصر، اعتصـــر القصيدة من 
ذوب روحه هياما بامرأة متواضعة الجمال، 
وهي الفنانة المسرحية زوزو حمدي الحكيم، 
التي كتب رسائله القصيرة إليها خلسة على 

ظهور روشتات أمها المريضة.

صباح العرب

في سياقات الكلام
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} ناشــــط يضع قناع ثعلب خلال مشــــاركته في احتجاج لحث الحكومة الصينية على اتخاذ إجراءات ضد الفراء، ومطالبتها بإيقاف معرض هونغ 
كونغ الدولي للفراء والموضة.

فرقة بريطانية تستقدم ترامب إلى لندن بطلا لاستعراض مسرحي

ابنة إلفيس بريسلي تتهم مدير 
أعمالها السابق بالتسبب في إفلاسها

} لوس أنجلس - قالت ليزا ماري بريســــلي، 
الابنة الوحيدة لملك الــــروك آند رول الراحل 
إلفيــــس بريســــلي، إنها تعاني مــــن الانهيار 
المالــــي وأقامت دعــــوى قضائية لاتهام مدير 
أعمالها السابق باري سيغل بالإهمال وسوء 

إدارة أموالها.
وفي المقابل أقام ســــيغل دعــــوى لاتهام 
بريســــلي البالغة من العمــــر 50 عاما بإهدار 
ميــــراث أبيهــــا بســــبب حيــــاة البــــذخ التي 
تعيشها. ويطالب في الدعوى بمبلغ 800 ألف 

دولار لتسديد فواتير غير مدفوعة.
وأقيمت الدعوتان الأسبوع الماضي أمام 
المحكمة العليا في لوس أنجلس بعد انهيار 
زواج بريســــلي الرابع عام 2016 وإعلانها أن 

دينها يقدر بمبلغ 16 مليون دولار.
وكانت بريسلي، الوريثة الوحيدة لإلفيس 
بريسلي، في التاسعة من العمر عندما توفي 
والدها عام 1977. وأدار ســــيغل شؤونها منذ 
عــــام 1993 عندما حصلت علــــى الميراث في 

أحد صناديق الاستثمار.
وتقول دعوى بريســــلي إن ”رحلة 11 سنة 
حتى الانهيار المالــــي“ بدأت بصفقة في عام 
2005. وجاء في الدعوى أن تصرفات ســــيغل 
جعلت ليزا تخســــر ”مبلغا لم يتم التأكد منه 
تمامــــا بعد ولكن من المعتقد أنه يتجاوز مئة 

مليون دولار“. وجاء فــــي الدعوى القضائية 
أنه في عام 2016 كان الصندوق يحتوي على 
14 ألــــف دولار نقدا فقط كمــــا كان دينه يقدر 
بأكثر من 500 ألف دولار تم سحبها بواسطة 

بطاقات الائتمان.
وقال ســــيغل فــــي دعواه إن بريســــلي 

”بددت مرتين“ إرثهــــا وطُلب منها مرارا 
السيطرة على ”أسلوبها المبذر“.

وأفــــاد ليــــون غلادســــتون محامي 
ســــيغل في بيان، الجمعــــة، أن صفقة 
عام 2005 التي تشــــكو منها بريســــلي 
”شــــطبت ديونا على ليــــزا تزيد عن 20 
مليون دولار وجلبــــت لها أكثر من 40 
مليــــون دولار نقــــدا ودخــــلا بملايين 
الــــدولارات، وهو ما أهــــدرت معظمه 
خلال الســــنوات التالية“. وقال ”من 
الواضــــح أن ليــــزا ماري تمــــر بفترة 

عصيبة في حياتها وتلقي باللوم على 
آخرين بدلا من تحمل نتيجة تصرفاتها“.

ودخلت بريســــلي عالم الغنــــاء عام 2003 
وأصــــدرت ثلاثــــة ألبومات غنائيــــة وحققت 
نجاحــــا متفاوتا. وتشــــتهر بزواجهــــا لمدة 
عامين من ملك البوب الراحل مايكل جاكسون 
وزواجها مــــن النجم الســــينمائي نيكولاس 

كيدج الذي استمر 108 أيام فقط.

} عمــان - تصـــدح أصـــوات ســـيارات الدفع 
الرباعـــي عاليا بيـــن الوحل وفـــوق الحجارة 
وعبر الطرق الوعرة التي يصعب على الآخرين 
الوصـــول إليها، إمّا لممارســـة رياضة جديدة 
عشـــقها الأردنيون وإما للقيام بعمل إنســـاني 

من شأنه إنقاذ حياة ومساعدة محتاجين.
وبدأت مسابقات ســـيارات الدفع الرباعي 
تنتشـــر كرياضـــة جديـــدة فـــي الأردن أوائل 
العام الماضي، لتبـــدأ في جمع هدفين نبيلين 

”الرياضة والإنسانية“.
ويعمل عشاق هذه الرياضة ممن يتطلعون 
والتحديات، على تحســـين  لعيش المغامرات 
مواصفات ســـياراتهم ليلا ونهارا كي يتمكنوا 
مـــن خلالهـــا من تحقيـــق أفضـــل النتائج في 
تحدياتهم وتوفير ظروف وإمكانيات تساعدهم 

على تأدية واجبهم الإنساني.
ويلعب أصحاب هذه الســـيارات في الأردن 
دور المســـعف والمنقذ لمن يحتـــاج لذلك في 
الظـــروف الجوية الســـيئة التي تحـــول دون 
وصولهم إلى منازلهم لمن تقطعت بهم السبل 
للحالات  الصحيـــة  والمراكز  وللمستشـــفيات 
الإنســـانية التي تتطلب ذلك، وهي طوق نجاة 
فـــي الكـــوارث الطبيعيـــة تمد يد العـــون لكل 

محتاج.
وقـــدم أعضاء فريـــق أديغـــا 4×4، مؤخرا، 
استعراضا وســـط مغامرة محفوفة بالمخاطر 
تمكنوا خلالهـــا من تجاوز كافـــة الصعوبات 
الصخرية والطينية في إحدى غابات العاصمة 

الأردنية عمان.
وقـــال مدير الفريق بيبـــرس عزالدين ”قبل 
أن يتم عقد بطولة لســـيارات الدفـــع الرباعي 
فـــي الأردن، كنـــا مجموعة في مـــا بيننا نقوم 

باستكشاف الأماكن“.
وأوضح ”لدينا غرفة عمليات خاصة نقوم 
مـــن خلالهـــا بمســـاعدة الناس فـــي الظروف 
الجوية الصعبـــة، كنقل حالات غســـيل الكلى 

وإسعاف على مدار 24 ساعة“.
وأشـــار إلـــى اســـتلام الفريق مســـاعدات 
غذائيـــة مـــن داخـــل البـــلاد وخارجهـــا، وهم 
بدورهم يقومـــون بإعداد طرود خير (ســـلات 
غذائيـــة) وإيصالهـــا للمحتاجيـــن والفقـــراء 

خاصة في شهر رمضان.
وأفادت ناتاشا دخقان ”أنا البنت الوحيدة 
وعضـــو جديـــد فـــي الفريـــق، وهـــو متميـــز 
بمســـاعدته للناس، وهي مسؤولية اجتماعية 

إضافة إلى الرياضة“.
أمـــا عثمـــان ناصيـــف، المديـــر التنفيذي 
للأردنية لرياضة الســـيارات (المظلة الرسمية 
لرياضة الســـيارات في الأردن يرأســـها الأمير 
فيصل بن الحســـين)، فأوضح ”إضافة إلى ما 
يقوم به الفريق، لدينا 150 سيارة تسعى أيضا 
إلى مســـاعدة قوات الأمن في الظروف الطارئة 
التي تستدعي تدخل سيارات الدفع الرباعي“.

وتابع ناصيف ”بالنســـبة لسيارات الدفع 
الرباعـــي كبطولـــة، انطلقت للمـــرة الأولى في 
الأردن العـــام الماضـــي ولدينـــا بطولة أخرى 

الشهر القادم“.
وعبّر العميد فريد الشـــرع، مدير العمليات 
والناطـــق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني، 
عـــن ترحيبه بدعـــم المواطنين فـــي الظروف 
الطارئـــة، مُعتبـــرا ”أن هناك عملا مؤسســـيا 
لســـيارات الدفع الرباعي ضمـــن مجموعة من 

المتطوعين“.

سيارات الدفع الرباعي
في الأردن وسيلة إنقاذ
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